علوالهمة في النصيحة الوصاة والتواصي 

اعلم يا أخي هدانا الله وإياك أن للنصيحة والتواصى المكانة السامية 
من دين الله وي وهي مخ الذين ولباب کیف لا وقذ قال رسول الله 
لا «الدين النصیحة) (2. 

تقال أبو زكريا النووي رحمه الله تعالى: «قالوا مدارٌ الدين على أربعة 
أحاديث» وأنا أقول بل مداره على حديث: «الدين النصيحة» 27 

ت وقال الشافعي في قوله تعالى: والتصر ل إن إن لی خر 
© الا الین ءامنا ولوأ ألصَِّحَتٍ وَتَراصَوَأ بلح وَتراصَزا يلص 
22 [العصر] لو تدير الناس هذه السورة لو سعتھم) 7 

ه والتضصيحة کا قال ابن الكثير: (كلمة بعر ہا عل حلت ھی إزادة 
الخير للمنصوح له وقال الراغب: ان ثري فِعْل أو قول د اد 


ان © 


5 وقال في «الذريعة»: «النصح: إخلاص المحبة للغير بإظهار ما فيه 





)١(‏ صحیہ: رواه البخاري في «التاريخ» عن ثويان واللفظ له» والبزار عن أبن عمرء 
ورواه أحمدء ومسلم» وأبو عوانة» وأبو داود» والنسائی؛ وابن نصر عن تميم» وأحمد. 
والنسائي. والترمذيء» وابن نصرء وأبو نعيم عن أبي هريرة» وأحمد. والبخاري في 
(التاریخ٤ء‏ والضياء عن ابن عباس وصحّح الحديث بهذا اللفظ الألباني في «الإرواء» 
(٢٦٦))ء‏ و(اصحیح ا جامع) .)۴٣۱۷(‏ 

(۲)«بصائر ذوي التمييز» للفیروزآباديی .)٦٦ /٥(‏ 

()«تفسير ابن کئیں) (5/ 986). 000 

(٤)(المفردات)‏ ( ص5 5). 


5757 





صلاحہ) 0 : 


اوهي كلمة جامعة تتضمَّنْ قيام الناصح للمنصوح له بوجوه ا حبر 
إرادة وفِعْلاء وتشمّل النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة السلمین 
وعامتهم» " ) 

0والوصية ير يراد فيها الوصاة): ما يقع به الزجر عن المنهيات والحث 
على الأموراته ويكون من المولى ْو ومن الرسول ية ومن صالح 
المسلمةة والْموضَّى به في هذا النوع يشم مرا :کٹا مٹھا: الو 
بكتاب الله تعالى» وبتقواه» والصبر على الطاعة وب الوالدین وإكرام ا جار 


ونحو ذلك. 
5 والتواصي: أن يوصيّ بعض الناس بغضًا بالعمل بكتاب الله 
وبطاعته وبالانتهاء عما ېی الله عنه. 


النصيحة والوصية (الوصاة) التواصی : 


بين هذه الأمور الثلائة تقارّبٌ في المعنى» فجميعها يُراعى فيه إرادة 
الخير للمنصوح أو الموصي ودعاؤه ال ما فيه صلاحٌة» بيد أن التصيحة 
ای فيها الا خاس وشیڈھا الخش أا الوصيّةُ فيراعى فيها ا لمحب 
والتأكيد ومزيد الاهتمام وكلاهما یقتّضی طرفین أحدهما مُعْطٍ والآخر 
متلق فالمعطي هو اناصح أو الموصيء أمّا المتلققي فهو المنصوح أو الموصى؛ 
گا في التّواصي فان كلا الطرفين مُعْطٍ ومُتلقٌ في آنِ واحدٍ؛ لأنّهُ يوصي 


(١)«الذريعة»‏ للراغب (ص ۲۹۵). 
0 جامع العاوم وا حکم) (ص٦۷).‏ 


CTT 





ظ غيره ويوصيه غيره في حال حیاتی ٠٨‏ 

5 وَلِعظِم النصيحة ومكانيها السامیة من الدين كانت النصيحة من 
أهم وظائف المرسلين وشغلهم الشاغل. 

٭ قال تعالی: قد اس انا محا لد رمف تال ککرر اتنثا أده ل 
ون اع غبرہ يه اخاف کہ عذاب بوم عَظیم )قال ألملا مِن تَوَموِءإِنًا 
جع کر کن © لکوم ای بن کل ولك ی رسول ين زب 
لم تکیت ©) لک رسكت رق واس ملک وک یک وما کہ 
6 رب 

٭ وقال تعا ی: ۾ © ولل ع 7 
الع غير أقلا مون ل قال الملا الد بے قروا من فوییء نا ردك فى 
سام ونا طك کے کے الکذییت لہا ال قوم لیس فى سقامة 
وکن رہ سول ين بت لكيه (00 لمکم رست رق وآنا لک نام أمِين 
(9 4 [الأعراف]. 

٭ وقال تعالى: فو فع فعقروا الاق وتوا عَنْ آتی ريه وَقالوا نصح 
ا بر ليه © انار عه يكوا ف 
دارهم جَنحْيِينَ ()) فول عه وال يدوم لَمَدَ أنلفتحكم رسالة رق 
وس أ کے وليك لا عون اھی ست لیت ا( * [الأعراف]. 

* وقال تعالی: و( و15 آذك الین كمروأ من َو كن امم شا نہ 
ِذَا لَخيمروں ا ادتبم ال نمه كَأَصْبَحُوأ فى دارهم جلئميت 7 الَينَ 


ہم 


3 


.)۳٣۹٥ /۸( «نضرة النعہم؛‎ )١( 


a7: 


کدوا | یبا كأن شتا فا رب کدوا سی“ کا اوا هم 1 صر ر 


راو عط 





بس ثب مود 


9 فول عَنْهُمْ وَقَال کی ت ا رصت تق مت 
) فکف تاك عل كيت 422 [الأعراف]. 


ونفع النْصّح مرهون بإرادة الله : 

* قال تعالى: م قالوا دوخ قد - دلا 5 
إن كنت من الوزن ت 9 قال إنما یالیکم بد الله إن سا وما آنتم محر 
این د نصجى إن ارت أن أنصح لَك إن كان ا 

رکم وله جوت )پچ [هود]. 

bê‏ درب النبيين سار الربانّون الناصحین فهذا مؤمن آل يس 

ينصح قومه: قال تعالى: و الْمدية جل يسع قال ینقوو 
یا اريسي © ایشیا ن الک ا وشم تد © رہ 
لی لا اغب عبد الى مرن وله عون © خد من دونه “اله | ا 2 در ردن 
اعت ِضُر لا ٹن عق هم كبك ولا میڈرن (©) إن لی 
ککثیو 4 (یں 

٭ ومؤمن آل فرعون ينصح قومه: قال تعالى: 9# a‏ ممن ن 
ءال قر وت یکر ام2 لو تعر أن يقول رر الله وقد جاء 
اک ل کت وان د يلك 14 
يک بتش ی ری كين كله ا دی م خر منرت کراب © 
يَعَوَرِ كم املك الوم طهر فى ألا رض فمن بنرا من سم دی 
قال وعو ما ریک إل RAN‏ يي إلا سک اراد وى 
امن موو اوح لاف یکم بَنل بَزر الشَتزب (2) نل داي کے وید 


Ê 


ج 


۱ عا١‏ 
8 
لت 
١١‏ 
9 
۹ 
` 
م 
تا 





0027 ما در کا اد مز يه ناف کک رہ 
الشناد © ہوم ولون مدبرين ما لحم م الہ من عَاصی ومن بُصَللالَه قا لم من كاد 
9 4 [غافر]. 
آيات النصح فيها علامة إخلاص: 

پو قال تعالى: «( لس عل الضعَضاء ولا على المَیٰ ولا على آل لا 
دوت ما يفقوت حرج ادا نصحو یلو وَرَسُولوء ما عل خسنت ين 
یل واه فور دحيم © 46 [التوبة]. 

پو وقال تعالی: ‏ وَقَالتَ َء فصي صرت یہ ا 

شروت 7 ٭ ورتا کیہ ال من کیل قات هل ملک ل 

7 کف کس يذ أ كو رس 9 4 [القصص]. 

8 #وقال تعالل: وج رع نأ ا الو سی قال وع رک الملا 
22 توب بك ايلوک فأخرج لی لك می لوبت ) * [القصص]. 

وقال تعا ی: 32 اا گے نٹ وو ال اک وبا ا ع کم 
ن گر نکم ساك يڌڪ نت رى من مھا الأنهر بوم لا 
زی لله له الى ورین منوا معن وهم سی :5 بت ايد ہم وَبانِعنہم یفولون 

ربکا مم لاوا وار اناك َل ڪل ىء قري (2) © [التحريم]. 
أحاديث عطرة من مشكاة النبوة : 

وعن أبي کیا يم بن بن أوس الذّاريٌ فد أن ن النبي ہکا قال: إن الدين 
النصيحة) ساون قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: ١ل‏ ولكتابه ولرسوله 


ت0 


2 





لائمة المسلمين وعامّتهم»” 
٭ وقال رسول الله : «إن) الین النضحٌ) 6 
٭ وقال رسول الله لاة: «دَعوا اناس يُصيبَ بعضهم من بغعض» فإذا 
اٰتنصح أحد کم لا ںا 
٭ وقال رسول الله کھائ: (المستشار مۇم أى: أمين على ما اسار 


5 وحدیث: (الدین النصیحة)ء قال عنه الإمام أبو داود: «أنه أحد 
الأحاديث التى يدور عليها الفقه». 

0 وقال ا حافظ أبو نعیم: «هذا ا حدیث له شأن سیم 

“” ودکر محمد بن أسلم الطوسی أنه أحد أرباع الدين‎ ٦ 

6 قال العلامة ابن رجب ٤‏ كتاب الماتع (جامع العلوم وا حکم): 


(۱) رواه مسلم »)٥٥(‏ وأحمدء وأبو داود. والنسائی عن تيم الداري. ورواه الترمذی؛ 
والنسائي عن أبي هريرة» ورواه أحمد عن ابن عباس . 

(۲) صحيح: رواه أبو الشيخ في «التوبيخ» عن ابن عمر» وصححه الألباني في (الإرواء) 
(17): و(صحیح الجامع) ٣(‏ ۲۳۲). 

(۳) صحيح: رواه الطبراني في «الكبير» عن أبي السائب (هو جد عطاء بن السائب) وكذا 
رواه أحمد والطحاوي» وصححه الالبانی فی «الصحيحة» »)۱۸١١(‏ واصحيح 
ا جامع) (۳۳۸۵). 

)٤(‏ رواه «أصحاب السنن الأربعة» عن أبي هريرة» والترمذي عن أم سلمة» وابن ماجه 
عن ابن مسعود» والبخاري في (الادب)ء والطحاوي والحاکم» والبيهقي 2 
(الشعب) عن أبي هريرة. وأحمد» والدارمی وابن حبان عن أبي مسعود الأنصاري» 
وصصّحه الألباني في «الصحيحة) :)١1741(‏ واصحيح ال جامع» .)51٠0(‏ 

(٥)(جامع‏ العاوم وا حکم) لابن وچب زین۷۴۳ ۷۰). 


<۷ 





«وقد أخير النبي گا أن الدین النصيحة» فهذا 7 على أن النصيحة 
تشمل خصال الإسلام والإيمان والإحسان التي ذُكِرَت في حديث جبريل 
لت وسمّى ذلك كله ديئاء فإن النصح لله يقتضي القيام بأداء واجباته . 
على أكمل وجوهها وهو مقام الإحسان1" . 

ه عن عبد الله بن عمر شی قال: قال رسول الله لا «إذا نصح العبد 
لسيّده وأحسن عبادة الله فله أجرّه مرّتين)7" . 

ه عن جابر بن عبد الله شي قال: 08 رسول 04ت ينم 
سنين ل يخجٌ..» سحدیث صفة حکنہ ب وفيه: «وأنتم مسئولون علي: فيا 
أنه نتم قائلون؟», قالرا: تشهد الگ قد بأغت و اكيت و نصحت . 


5 عن جریر بن عبد الله لمث قال: «بايعت التي ولا عن إِقَام الصلاة 
وإيتاء سس والنضح لکل مسلمة؟ . 
٭ عن أبي هريرة فإ أنه قال: قال رسول الله وك (حَق المسلم على 


0 5 ۳ 7 7 9 صر ہے صر < 
المسلم يست». قيل: ما هن يا رسول الله؟ قال: «إذا لَقِيتَهُ فُسَلمْ عليه» وإذا 
دعاك فَأْجِبّه وإذا اسْتَنْصَحَكٌ فَانْصَحْ له وإذا عطس فَحَمِدٌ الله سمت 


(1) العيدر السا 

(۲) رواہ البخاري /٥(‏ ٢٥٥۲))ء‏ ومسلم )۱٦٦١(‏ واللفظ له. 

(۳) رواه أبو داود (۱۹۰۵)ء وابن ماجه .)۳۰۷٣(‏ وأصله في «صحيح مسلم) 
OYY 1A)‏ ٰ 

.)05( رواہ البخاري «الفتح» (۳/ ١١٤٠)ء ومسلم‎ )٤( 

)٥(‏ فسمته: تشميت العاطس أن يقول له: يرمك الله. ويقال بالسين المهملة والمعجمة 
لغتان مشهررتان. 


6۸ 





و 0 


وإذام مَرض ار وإذا مات َاتبعُْ) 


0 عن آي هريرة طش قال: قال رسول الله 6 28: حير الکشب كسب 
يد العامل | إذا نصح ir‏ 


٭ عن يزيد بن حکیم د قال: قال رسولٍ الله پلا: «دَعُوا الئاس 
ررق الله بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضء وإذا اتسار أَحَدُكُم اکا ری 


مه سد 7 وه کو ؟ 
٭ عن أب هريرة فا قال: قال رسول الله ك: «الرؤيا ثلاث: فَوَؤْيَا 


را سوه را کا م ھک بو وا 6 وض ا 
حق» وریا جڈٹ چا الرجل نفسه» وروي رین عن الشیطان فمن ی 


ما یکره هلبقم ليِصَلٌ». وكان يقول: ايْعُجبتی القَیْد رأة الخل, القَيْد 


و 


بات تی الذّين. ران بقرل: «مَنْ ران فاي 25 هو فإ نه لَیْس للشيطان أن 
1 ع 7 ۵ ا خ رصي 228 
٠‏ عن أي هريرة لله قال: قال رسول اله اة شش علي ول 


و و کے وس ان # رز وف 


تُلائَّة يَدُخْلونَ الجنة شُھید وَعَفيف مُتَعَفف› وعد ات خا ریف 


ا 


)١(‏ رواه أحمدء والبخاري في «الأدب)؛ ومسلم )۲۱٦٢(‏ واللفظ له. وقوله: إذا مات 
فاتبعه: أي أتبع جنازته. 

)٢(‏ صحيح: رواه أحمد (۲/ )۳۳٣‏ حديث »)۸٤۳۳(‏ وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده 
صحیحء وكذا رواه أبو نعيم» وذكره السیوطی في «الجامع الصغير»» وأشار إلى 
حسنه» وحسّنہ الألباني في (صحيح الجامع» (۳۲۷۸). 

(۳) «الإصابة» (٦/۳۳۹)ء‏ وأبو داود الطیالسی (ص۱۸۵)ء و«جامع المسانيد؛ برقم 
(۹۸۱). 

)٤(‏ رواہ الترمذي (۲۲۸۰)ء وقال: هذا حديث حسن صحيح. وانظر: «(جامع الأصول) 
)٥۱۸ ٦٥٥ /۲(‏ والتعليق عليه. 


25 





م یں يه 
ونصح لمواليه) . 


ه عن جرير بن عبد الله ہلغ أنه يوم مات المغيرة بن شعبة مإؤضف: قام 
فحمد الله وأثتى عليه» وقال: علیْكُمْ باتقاء الله وحده لا شريكٌ له والوقار 
والسّكيئة» حتى يِأيتَكُمْ أمیژ -وكان المغيرةٌ أميرًا عليهم- إا يأتيكم 
الان م قال: استغفروا لأمیركُمْ لَه کان شيب العفو. 4 ثم قال: أَمّا بعد 
إن َيْتْ النبيّ يكل قلتُ: ايك عل الاسلام فشرط عل واج 5 
لکل یم فبايعتة على ذلك ورت هذا المسجد | في لناصح لکم؛ تم ۳ 
اعت وو ل 

ه عن أبي هريرة ہلل قال: قال رسول الله 4 کات اللمُؤمِن على المؤمن 
يدث خِصّال: يعوده إذا مَرض» و ی ا ول 
عليه إذا لقِيَه وَيُشَمُتهُ إذا عطس » و ۶ ينصح لَهُ إذا غاب أو و شه“ . 


ه عن أبي موسى لث قال: قال رسول الله كله «للمَمْلُوكِ الذي 


)١(‏ رواه الترمذي )١117(‏ واللفظ له وقال: هذا حديث حسن. وأحمد (۹/ )٦٢٤‏ برقم 
)£ 40۰( وقال مجر جه إسناده حسن CITA TVA‏ وا حدیث ٤‏ (المشكاة) 
)١ TTY‏ حديث (۲۸۳۲) وعزاه للترمذي» و ےك الشیخ ناصر فےه ا 
وقال مخرج (جامع الأصول» /٠١(‏ 0170) رواه أيضًا ا حاکم والبيهقي والحديث كما 


قال الترمذي. 
)٢(‏ والنصح -بالجر- عطقا على الإسلام ويجوز نصبه عطفًا على مقدر أي على شرط على 
الإسلام والنصح «الفتح» (۱/ .)۱٦۹‏ 


(۳) رواه البخاري «الفتح» (۱/ )٥۸‏ واللفظ له ومسلم (05). 
6 صحيح : رواہ الترمذي (۲۷۳۷) واللفظ لہ وقال: هذا حدیٹ حسن صحیح. 
وذكره الشيخ الألباني في اصحیح سنن النسائی) (۲/ 1١/١‏ 5) برقم (۱۸۳۰). 


١ اس‎ 





بسن عبادة 7 وی إلى سيّده الذي له عليه من اق والص بح 
والطَاعَقِ أَجْرَان»”". 

* عن معقل بن يسار فلك قال: قال رسول الله :ما من عي 
ستَرعيه الله رَعِيةَ فلم ِكُطْهَا بنضْحِهٍ بنجو لم بج رائحة ثحة ا۷2( ". 

ا عن جبيز بن مطعم فنك قال: قال رسول الله ڳلا ضر الا کی 
سمح مقالتي فبلَکھا: رب کیل فقو غير فقيه ورب ایل ذ فقو إلى من هو 


و8 


أفقه منه منه. ثلاث لا بل عليهن قلبُ إمرئ مؤمن: إخلاص العمل لله 


مم 


اميا لولاة المسلمين. > ولزوم جماعتھم؛ ا دعَوتہُم تخبط من 


ورائھم)'''. 

٭ وعن حکیم بن حزام فلك قال: قال رسول الله پلا: «البيعان 
بالجیارِ ما ل يتفرّقا أو قال حت يترا َإنْ صدقا وبِيّنا بُورِكَ هما في 
بيعمهاء وإن کتما وكذبا يحِقَتْ بركة بیعها». 

٭ہ عن أبي سعيدٍ الخدري خش قال: قال رسول الله ا «ما د بعت الله 
من بی ولا استخلف من خليفةٍ خليفة إلا كانت له بطانتان بطانةٌ تمر 


و2 


بالمروق وة ما وبطانةٌ تا ارہ بالق ر عليه قالَثشْوم من 


.)۱٦٦١( واللفظ له» ومسلم‎ )۲٥٥٢( رواه البخاري‎ )١( 

.)١57( واللفظ له» ومسلم‎ )۷۱٥۰ /۱۳( رواه البخاري (الفتح)‎ )٢( 

(۳) صحيح : رواه أحمد /٤(‏ ۸۰)ء والترمذي (/755). وابن ماجه )7١55(‏ واللفظ له 
وقال فی «الزوائد»: إسناده فيه محمد بن إسحاق وهو مدلس؛ وقد عنعنه. والمتن على 
حاله صحيح» وصححه الألباني في «صحيح الجامع» .)٦٦٦٦(‏ وقال ابن رجب في 
«جامع العلوم وا حکم) (۷۳): إسناده جيد. 

.)۱٥۳۲١( رواه البخاري (۲۰۷۹) واللفظ له ومسلم‎ )٤( 


۱ 





نصح النبي عد لأمته : 
ه عن أبي موسي الأشعري پچ قال: قال رسول اللہ لائ: ٣إ‏ مي 
وَمَثْل ما به َي الله به کمثلِ رجُل أتى قَوْمهُ فقال: يا قوم» إِئی رايت ا جیش 


2 "E 
بعيني » إن أنا النذير ا فا لح پا وأطاعة طائفة من قومه‎ 
و رہم لر‎ 


اراك مشلا عل ہیں وكذَّبتْ طائفةٌ منهم فأضْبَحُوا کا 
امهم ایی فالملكهم واج جْتَاحَهُمْ '*". فذلك مثل ما أطاعني واتَبعَ ما 
جت به ول من عصان وگب ما نت ب من ای 

»عن اي هريرة مَل قال: قال رسول الله لاة: می کمثل رَجلٍ 
استوْقَدَ نَارَاء تَا أَضَاءَتْ ما حؤْفًا جعل القَرَاشُ " وهذه الدَّوَابُ التي 
تر ہس ارک موحي قَحَمْنَ فيها. تال فلكم 
بس حْجَركُم'” عن التار. هَل عن التار» هلم عن 


(١)رواہ‏ البخاری جب 0۰ وأحمد والنسائی. 

(٢)آنا‏ النذير العريان: أصله أن الرجل إذا أراد إنذار قومه وإعلامهم بها يوجب ا مخافة 
نزع ثوبه وأشار به إليهم إذا كان بعيدًا منهم ليخبرهم بها دهمهم. وأكثر ما يفعل هذا 
طليعة القوم ورقيبهم. 

(٣)النجاء:‏ اطلبوا النجاة. 

(1)فأدجوا: ساروا من أول الليل. 

(5) اجتاحهم: استأصلهم. 

(٦)رواہ‏ البخاري EAT)‏ ومسلم )۲۲۸٢۳(‏ واللفظ له. 

(۷)الذی يطير كالبعوض 

(۸)بحجزك: جنع حجزة» وهي معقد الإزار والسراويل. 


بس 


التارء فة ا لحمو (YI‏ "2 فيها)!"). 

٭ عن جار وله قال: اعت تق رَجُل من بني عر عبدًا له عن ڈیر 
بلغ ذلك رسول الله پل فقال: «ألَكَ مال غبده؟) . فقال: لا. فقال: (مَنْ 
شريه مني ؟2 فاد اه نعم بن عبد الله العَدَوِيٌ بغ نمز درج . فجاء مهأ 
روك الله گلا ندفعھا ال 2 ثم قال: «ابدَْ َفيك فتَصَد ق عليها فَاِن 
فضل شىء لمك نا نضل 2 ن أَْلِكَ شيء فلڈی راك لإ فضل 
ONT‏ ف فين يَذَنِكُ وعن يميتك وعد 
شالك 





ه عن جابر بن عبد الله بتي قال: إن عمد الله ملك و ترك يسع بَنّاتٍ _ 


أو قال: سَبْعَ - فتزوججت امرأہ له لیا ققال في رسول الك 200 پل 


سے مر 8 


يَرَوجَت؟4 قال: فلت الم . قال: یکر ا ی ال قلت بل کے 
رسول الله ! قال: (فھلا جار ب ڈاا ٹا وتَلاعِبكَ - أو قال: کی 
وتشا ك3 قال: فلت لہ إل عبد الله هلك وتر َع بنات ۔آو سي 


وائی كَرَهْتُ أن آتيهن أو جهن بمثلهن. فأحبَبْتُ أن اجيءَ بامراة تقوم 
عليهن وسل قال: (فَْارَك الله لكآ قال لی کر سا 


)١(‏ تقحمون: تقدمون وتقعون فی الأمور الشاقة من غير تشبيت 

(۲) رواه البخاري (55/7))» ومسلم (۲۲۸) واللفظ له. 

(۳) عن دبر: أى علق عتقه بموته» فقال له: أنت حر يوم أموت. 

.)۹۹۷( رواه مسلم‎ )٤( 

)٥(‏ رواه البخاري «الفتح) (۹/ ۵۰۸۰)ء ومسلم (۷۱۷)ء (۱۰۸۷) كتاب (الرضاع) 
واللفظ له. 





قف 


عن فاطمة يت قبس هابا مرو بن حلص طلکھا ا وه 
غَائِبٌء فَأَرْسَل إل ليها وكيلهُ بشعير فسخِطَتْمُ فقال: والله! ما لك علينا من 
يء» فجاءثْ رسول الله ا فذكرث ذلك له» فقال ا ليس للك غل 
فة قآمرها أن تعد ني نيت أ شريك» ثُمّ قال: (تلكٌ امُرأة يَْشَامَا 
أصحابي. عدي عند ابن أمّ مکتو انه جل أعمى تضعين ثيابك فإذا 
حللت فآذنینی»'» قالت: فلا حللتُ ذكرثٌ له أن معاوية بن أبي سفيان 
سورد سی ہو ںی له الا ما أبو جھُم فلا یضع عَصَاهُ عن 


عَاقہ١ء‏ وآگا وية فصَعْلُوك لا مال له انیجی أسامة بن زئد) 
فكرهتة 4 ثم قال: : ر أسامةًا. فنكحتة > فجعل الله فيه خيرًا كثيرًا 
و a‏ 


ه عن أبي هريرة خشف قال: قال رسول الله یڑ پت لآ لأربَع َع 
ياف وخُسَبھاء ماقا ولِدِينِهَاء فَاظفَر بداتِ الین تَرِبَتْ OE‏ 

ه عن أبي هريرة فنك قال: كُنْتُ عند الى اة فأتاه رجل فأخيرة أنه 
تروّحٌ امْرأة من الأنصار. فقال له رسول الله يكلن: «أَنَظَرتٌ إليها؟» قال: 
لا. قال: افأذّْمَبْ فانظر إليهاء فَِنَّ في أعْيْنٍ الأنصَارٍ شيئًا(©)0". 


)١(‏ أذنيني: أي : مین 

(؟) فلا يضع عصاع عن عاتقه : ولالة عل كثرة الأسقارء أو كثرة الضر ب للتساء: 

(۳) رواہ مسلم .)١5/5(‏ 

(:) «تربت يداك»: ترب الرجل إذا افتقر أي لصق بالتراب» وهذه الكلمة جارية على 
ألمنة الع ت ا يدوق ما الدعاء عل الخاطبه وال ادها انت والتحریضی. 

)٥(‏ رواه البخاري (۵۰۹۰))ء ومسلم )١55757(‏ واللفظ له. 

)٦(‏ ا مراد صغرہ وقيل: زرقة. 

(۷) رواه مسلم .)١555(‏ 


نی 





أول النصيحة عند الراغب الأصبهاني: 

5 قال الراغب في كتابه القيم «الذريعة إلى مكارم الشريعة»: :2 
النضح أن ينْصَحَ ج الإنسان نفسه» فمن غشّهَا فقأ ينْصَّحٌ غيره» وحق من 
استصِح أن يبدل غایة النضح وإِنْ کان ذلك في شيءِ بضر ویتحرٌی فيه 
قول الله تعالى a:‏ الب امَنُوأ كوو ومين الْقَسَ شهدا یل وو عل 
اليم 4 [النساء: . وقال تعا ی E‏ | قلت عدوا وَل کات کا 
شر * [الأنعام:157]» وقال ابن عباس «نشد: لا يزال الرَّجُل يردا في 

صِحَّةٍ رأيه ما نصح لمستشيره» فإذا غَشّهُ سلبَة الله نصحه ورأيه» ولا يتف 
إلى من قال: اذا تَصَحْتَ الرّجُل فلم یقیل منك فتقرّبُ إلى الله بغشي 
فذلك قول أَلْمَاهُ السَّيْطَانُ على لسانه» اللهم إلا أن يريد شه السّكُوتَ 
عنه» فقد قيل: كثرة التّصيحةٍ تورث الظنةَ ومعرفة النّاصِح من العَاش 
صعبةٌ جرّاء فالإنسان ۔ لمكره ‏ يصعب الاطَلاع على بر إذ هو قد بدي 
حلاف ما ُخْفيء وليس کا حیوانات التي يمكنٌ الاطّلاعٌ على طبائعها» 27 
النصيحة لله ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم بلسان ابن حجر: 

6 قال ابن حجر: «النصيحة لله وصفة بها هوله أهل والمُضُوع له 
ظاهرًا وباطنًاء والرّغْية في محابه بفعل طاعتہء والرَّهيَةٌ من مساخطه بترك 
معصيته» والجهاذ فی رد العاصين إليه. والتصيحة لكتاب 4 تعلّمہ 
وتعليمه وإقامة حروفۂ ٤‏ التلاوة وتحريرها في الكتابة وتَفهمُ م معانية» 
وحفظ حدوده» والعمل ہما فيه» وذبٌ تحريف إلبطلین : عنه» والتّصيحة 
لرسوله تعظیمه؛ ونصره ٠‏ حَیًا وميتاء وإحیاء سنه يتعلّمها وتعلیمھاء 


.)۲۹٦۰ -۔۲۹٢ص(‎ »ةعيرذلا«)١(‎ 





والاقتداءٌ به في أقواله وأفعاله» ومحبتهُ وعبة أَتْبَاعِهِه والتصيحة لأئمة 
السلمین إعانتهم على ما لوا القيام ه» وتنبيههم متد الخقلة» وسد 
خلتهم عند او وج الکلمة عليهم» ورد القلوب التّافرة إليهم» ومن 
أعظم نصيحتهم دفعهم عن الظَلْمٍ بالتي هي أحسن. زس كَلے آفمة 
السلمین أئمة الاجتھادہ تفم النّصيحةٌ لهم بت علومهم ونشر مناقبهم؛ 
وتحسين الظَنٌ ببم» والتصيحة مامد المسلمين الشّفقةٌ عليه ؛ والمٌعیُ فيا 
یمود تفعة عليهي» وتعليمهم ما ي' ينفعهم؛ وكفف وجوو الأدّى عنهم» وان 
حب هم ما نْب لنفسه» ويكره لهم ما یکره لنفسہ۸''. 

النصيحة على لسان النووي : 

] قال ارمام النووي في (شرح الدين النصيحة»: «ومعنى ا حدیث: 
عاد الدين وقوامه النصيحة كقوله: (ا حج عرفة)» أى: عمادہ ومعظمه 
عرفة. 

لقد قرن النبي َة بين النصيحة والدين في هذا الحديث السابق. 

ع قال الإمام النووي: قال ابن بطال ٭ِلثہُ: «في هذا الحديث أن 
النصيحة تسمى ديتا وإسلامّاء وأن الدين يقع على العمل كا يقع على 
القول. وقال: والنصيحة فرض يجزي فيه من قام به» ويسقط عن الباقين. 
.قال: والنصيحة لازمة على قدر الطاقة إذا علم الناصح أنه يُقبل نصحه. 
. ويطاع أمره» وأمن على نفسه المكروه؛ فإنْ خشى على نفسه اذى فهو في 
يسعة. والله أعلم». 


.)۱٦۷ /۱( افتح الباري»‎ )١( 
.)٥١ /۲( (؟) (مسلم بشرح النووي)‎ 


۳٦ 





النصيحة لله كر : 

5 قال الإمام النووي يَدْلَنُْ: «قالوا: أما النصيحة لله تعالى فمعناها 
متصرف إلى الإيان به ونفی الشريك عنه وترك الإلحاد في صفاته» ووصفه 
بصفات الکمال والجلال كلهاء وتنزیہہ سبحانه وتعالى من جميع النقائص. 
والقيام بطاعته واجتناب معصيته» والحب فيه والبغض فيه» وموالاة من 
أطاعه ومعاداة من عصاه» وجهاد من كفر به» والاعتراف بنعمته وشكره 
عليهاء والإخلاص في جيع الأمور. والدعاء إلى جميع الأوصاف 
المذكورة» والحث عليهاء والتلطف في جميع الناس أو من أمكن منهم 
عليها.. قال الخطابي صَََنُْ: وحقيقة هذه الإضافة راجعة إلى العبد في 
نصحه نفسه» فالله تعالى غني عن نصح الناصح» '. 
النصيحة لكتاب الله : 

© قال الإمام النووي يََلَنْهُ: «وأما النصيحة لكتابه سبحانه وتعالى 
فالإيان بأنه كلام الله تعالى وتنزيله» لا يشبه شیء من كلام الخلق» ولا 
يقدر على مثله أحد من الخلق» ثم تعظيمه وتلاوته حق تلاوة وتحسينها 
والخشوع عندهاء وإقامة حروفه في التلاوة» والذب عنه لتأويل المحرفين 
وتعرض الطاعنين» والتصديق بط فيه» والوقوف مع أحكامه وتفهم 
علومه وأمثاله» والاعتبار بمواعظه» والتفكر في عجائبه» والعمل 
بمحکمه» والتسليم لمتشابهه» والبحث عن عمومه وخصوصه وناسخه 


ومشنوخٹں ونشر علومه والدعاء إليه وال ما ذكرئا من تصيحية»””. 


.)5 ٠ /۲( «مسلم بشرح النووي)‎ )١( 
.)6١-6٠ /۲( «مسلم بشرح النووي)‎ )۲( 


TY 





النصيحة لرسول الله 2ک : 


5 قال الإمام النووي يََاْهُ: «وأما النصيحة لرسول الله گلا فتصديقه 
على الرسالة والإیمان بجميع ما جاء به» وطاعته في أمره ونهيه» ونصرته 
حا وميتاء ومعاداة من عاداه وموالاة من والاہ وإعظام حقه وتوقرہ 
وإحياء طريقته وسنته» وبث دعوته ونشر شريعته» ونفى التهمة عنها 
واستثارة علومهاء والتفقه في معانيها والدعاء إليها والتلطف في سوا 
وتعليمهاء وإعظامها وإجلالحاء والتأدس عند قراءتها والإمساك عن 
الكلام فيها بغير علم» وإجلال أهلها لانتساہم إليهاء والتخلق بأخلاقه 
والتأدب بآدابه» ومحبة أهل بيته وأصحابه» ومجانبة من ابتدع في سنته» أو 
تعرض لأحد من أصحابه ونحو ذلك)'' 
النصيحة لائمة المسلمين: 

8 قال النووي يَدْلَدْهُ: «وأما النصيحة لأئمة المسلمين فمعاونتهم على 
ا حق وطاعتهم فيه وأمرهم به وتنبيههم وتذكيرهم برفق ولطف 
وإعلامهم بها غفلوا عنه» ولم يبلغهم من حقوق المسلمين» وترك ا خروج 
عليهم. وتألف قلوب الناس لطاعتهم». 

5 قال الخطابي نال «ومن النصيحة لهم الصلاة خلفهم والجهاد 
معهم» وأداء الصدقات إليهم» وترك الخروج بالسيف عليهم» إذا 72 
منهم حيف أو سوء عشرة» وأن لا يغروا بالثناء الكاذب عليهم» وأن 
يدعي لهم بالصلاح» وهذا كله على أن المراد بأئمة المسلمين الخلفاء 
وغيرهم» من يقوم بأمور المسلمين من أصحاب الولايات» وهذا هو 


)010( (مسلم بشرح النووي» (۲/ ۱. 


"ETA 





المشهورء وحکاہ أيضًا ا خطابيء ثم قال: وقد يتأول ذلك على الأئمة الذين 
هم علماء الدين» وأن من نصيحتهم قبول ما رووه وتقليدهم في الأحكام 
وإحسان الظن بہہما!''. 

٭ ومن النصيحة لهم إجلاهيم» فقد قال رسول الله لاہ «مَن أجل 
سلطانٌ الله أَجَلّه الله يوم القيامة). 

5 وعدم إهانتهم: فقد قال رسول الله َل «مَنْ أهان سُلطان الله في 
الأرضء أهانه الله)”". 

5 قال كعب الأحبار: «مثل الإسلام والسلطان والناس» مثل 
الفسطاط والعمود والأطناب والأوتاد فالفسطاط: الإسلام» والعمود: 
السلطان» والأطناب والأوتاد: الناس؛ ولا يصلح بعضها إلا ببعض). 

٭ وعن أب هريرة فل قال: قال رسول الله يَكلِِ: «إن الله تعا لی يرضى 
لكم ثلاث ويكره لكم ثلاثاء فيرضى لکم أن تعبدوه ولا تشر کوا به شيئاء 
وأن تعتصموا بحبل الله حميعًا ولا تَمَدّقواء وأن تناصحوا من ولاه الله 
مرکم ويكره لكم قيل وقال: وكثرةً السؤال» وإضاعة المال». 

ه وطاعة ولاة الأمر واجبة» فقد قال رسول الله يَكليةِ: «من أطاعنى 
فقد أطاع اللّه» ومن عاصني نقد عصى اللہ ومن بطع الأمير فقد أطاعنيء 
)١(‏ المسلم بشرح النووي» (۲/ .)6١‏ 
(؟) حسن: رواہ الطبراني عن أبي بكرة» وحسّنه الألباني في «صحيح الجامع» رقم 

(۵۸۲۸))ء و«الصحيحة» (۲۲۹۸) وأحمد وابن أبي حاتم. 

(۳) حسن: رواه الترمذي عن أبي بكرة وحسّنه الألباني في «(صحيح الجامع» (۵۹۸۷)ء 

و(الصحیحة) .)۲۲۹٦(‏ 
)٤(‏ رواه أحمدء ومسلم. 
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ومن يعن الأمير فقد عصان؛''' 


٭ وقال عَلاة: عل ارہ السلم السمع والطاعة في أحبٌ وگرہ ! لا أن 
1 مر بمعصية» فإن أُمِرَ بمعصية فلا سمع ولا طاعة»” . 

٭ وعن أب هريرة لف قال: قال رسول الله يك «عليك السمع 
والطاعة» في عُسْرِك ويرك ومنشطك ومكرهكء وأئْرَةٍ عليك»' . 

٭ وقال رسول الله گلا «اسمعوا وأطيعوا وإن ستول عليكم عبد 
حبش كأن رأسه زبیہةا''' 

» وقال پا (اسمَمٌ وأطِع. ولو لعبل حبش حَبَئِيٌ جع الأطراف» '”. 
نصح الإمام سرا: 

وهذا هدي السلف من الصحابة والتابعين نغ فقد جاء رجل إلى 
عبد الله بن عباس نٹ فقال له: «إني أريد تسم السلطانء فقال له: (إِنْ 
كنت فاعلا ففے) بينك وبينه»). 

ولا يجوز في اعتقاد أهل السنة والجماعة الخروج على الائمة والولاة 
بالسيف ففی هذا خالفة للصراط المستقيم» وإهدار لدماء المسلمين» 
وصدع لصفهي وتفرق لکلمتھم؛ وشق عصا الطاعة للجماعة وغش هم. 
فان أمروا بالمعصية فلا طاعة لمخلوق فی معصية الخالق» ومن السنة الدعاء 


(۱) رواه أحمد والبخاري ومسلم. 

(إ)رواه البخاري ومسلم. 

(۳) رواه أحمد» ومسلمء والنسائی. 

)٤(‏ رواه أحمد والبخاری؛ وابن ماجه خرن اسن 
(٥)رواء‏ أحمدء ومسلم عن أب ذر. 


f‏ بک صلاح الامت 2 علو الهم پ4 


عياض شيخ الإسلام حين يقول: «لو كان لنا دعوة مستجابة لصرفناها إلى 





السلطان». 
النصيحة لعامة المسلمين : 


ہن قال الإمام النووي يَْلنْةُ: «وأما نصيحة عامة المسلمين» وهم من 
عدا ولاة الأمر فإرشادهم لمصالحهم في آخرتهم ودنياهم» وكف الأذى 
عنهم» فيعلمهم ما يجهلونه من دينهم» ويعينهم عليه بالقول والفعل وستر 
عوراتهم» وسد خلاتهم» ودفع المضار عنهم» وجلب المنافع هم» وأمرهم 
بالمعروف» ونہیھم عن المنكر برفق وإخلاص والشفقة عليهم» وتوقير 
كبيرهم ورحمة صغيرهم» وتخولهم بالموعظة الحسئة» وترك غشهم 
وحسدهم» وأن يحب طم ما يحب لنفسه من الخير» ويكره لهم ما یکره 
لنفسه من المكروه» والذب عن أموالهم وأعراضهم وغير ذلك من 
أحوالهم بالقول والفعل» وحثهم على التخلق بجميع ما ذكرناه من أنواع 
النصيحة» وتنشيط هممهم إلى الطاعات» وقد كان في السلف غ من 
تبلغ به النصيحة إلى الإضرار بدنياه والله أعلم )9 
من درركلام ابن رجب في النصيحة : 

۾ قال العلامة ابن رجب في كتابه القيم «جامع العلوم وا حکم): 
اوقل أخير النبي الا أن «الدين النصيحة»» فهذا يدل على أن النصيحة 
تشمل خصال الإسلام والإيمان والإحسان التي ذكرت في حديث جبريل 
تلل وسمى ذلك كله ديئاء فإن النصح لله يقتضي القيام بأداء واجباته 


(١)(مسلم‏ بشرح النووي» .)07-651١/7(‏ 





"وي علوالهمت #التصيحت ‏ ہہ ظ ١‏ 
على أكمل وجوهها وهو مقام الإحسان, فلا يكمل النصح له بدون ذلك 
ولا يتأتى ذلك بدون كال المحبة الواجبة والمستحبة» ويستلزم ذلك 
الاجتهاد في التقرّب إليه بنوافل الطاعات على هذا الوجه وترك المحرّمات 
والمكروهات على هذا الو جه أيضًا. 

وی مراسيل الحسن يده عن النبي ٹا قال: «أرأيتم لو كان 
لأحدكم عبدان فكان أحدهما يطيعه إذا أمره ويؤدي إليه إذا ائتمنہ 
وينصح له إذا غاب عنه» وكان الآخر يعصيه إذا أمره ويخونه إذا ائتمنه 
ويغشه إذا غاب عنه كانا سواء؟ قالوا: لاء قال: فكذا أنتم عند الله كيرا . 
خرجه ابن أب الدنيا. 

وخرّج الإمام أحمد معناه من حديث أبي الأحوص عن أبيه عن النبي 
ِلك وقال الفضيل بن عياض: «الحبٌ أفضل من الخوف ألا ترى إذا كان 
لك عبدان أحدهما يحبك والآخر يخافك» فالذي يحبك منهما ينصح شاهدا 
كنت أو غائبًا لحبه إياك» والذي يخافك عسى أن ينصحك إذا شهدت لا 
يخافك ويغشك إذا غبت ولا ينصحك. 

0 قال عبد العزيز بن رفيع: «قال الحواريون لعيسى ع45 : ما ا خالص 
من العمل؟ قال: ما لا تحب أن يحمدك الناس عليه قالوا: ف النصح لله؟ 
قال: أن تبدأ بحق الله قبل حق الناس» وإن عرض لك أمران أحدهما لله 
تعالى والآخر للدنيا بدأت بحق الله تعالى». 

3 وقال الخطابي: «النصيحة كلمة يعبر بها عن جملة هى إرادة الخير 
للمنصوح له». ۱ 

0 وقال: «وأصل النصح في اللغة الخلوصء يقال: نصحت العسل إذا 








لہ صلاح الام ے علوالھمت بی 
خلصته من الشمع. فمعنى النصيحة لله سبحانه: صحة الاعتقاد في 
وحدانيته وإخلاص النية في عبادته» والنصيحة لكتابه: الإيان به والعمل 
با فية» والتصيحة لرسوله: التصديق بثبوته وبذل الطاعة له فيا مر به 
ونہی عنه» والنصيحة لعامة المسلمين: إرشادهم إلى مصاحهم» انتهى. 

© وقد حكى الإمام أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي في كتابه 
اتعظيم قدر الصلاة» عن بعض أهل العلم أنه فسر هذا الحديث بالا 
مزيد على حسنه» ونحن نحكيه ههنا بلفظه إن شاء الله تعالى. 

ه قال محمد بن نصر: «قال بعض آهل العلم: جماع تفسير النصيحة 
هي عناية القلب للمنصوح له كائتا من كان» وهي على وجهين: أحدهما 
فرض والآخر نافلة» فالنصيحة المفترضة لله: هي شدة العناية من الناصح 
باتباع محبة الله في أداء ما افترض ومجانبة ما حرم. وأما النصيحة التي هي 
نافلة: فهي إيثار محبته على محبة نفسه» وذلك أن يعرض له أمران أحدهما 
لنفسه والآخر لربه» فیبداً با كان لربه ويؤخر ما كان لنفسه. فهذه جملة 
تفسير النصيحة لله الفرض منه والنافلة» وسنذكر بعضه ليفهم بالتفسير 
من لا يفهم بالجملة» فالفرض منها مجانبة نيه وإقامة فرضه بجميع 
جوارحه ما كان مطيقًا له» فإذا عجز عن الإقامة بفرضه لآفة حلت به من 
برض أو حيمس أو غير ذلك عزم مل آدادعا اقترقى عليه می زالٹ عه 
العلة المانعة له» قال الله گلا : 32 لس عل الضعفاء ولاعل الْمرَضَى * الآية. 
فسهاهم محسئين لنصيحتهم لله بقلوبہم لما منعوا من الجهاد بآنفسھمء وقد 
ترفع الأعمال كلها عن العبد في بعض ا حالات ولا يرفع عنهم النصح لله 
فلو کان خن عرض بحال لا يمكته عمل کی عق جوارخة بلأسات ولا 
غیره» غير أن عقله ثابت ل يسقط عنه النصح لله بقلبه وهو أن يندم على 
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ذنوبه. وينوي إن صح أن يقوم با افترض الله عليه ويجتنب ما نہاہ عنه 
وإلا كان غير ناصح لله بقلبه. وكذلك النصح لله ولرسوله اة فيا أوجبه 
على الناس عن أمر ربه» ومن النصح الواجب لله أن لا يرضى بمعصية . 
العاصي ويحبٌ طاعة من أطاع الله ورسوله. وأما النصيحة التي هي نافلة 
لا فرضء فبذل المجهود بإيثار الله تعالى على كل محبوب بالقلب وسائر 
الجوارح حتى لا يكون فی الناصح فضلا عن غيره؛ لأن الناصح إذا اجتهد 
لم يؤثر نفسه عليه وقام بكل ما كان في القيام به سروره ومحبته» فكذلك 
الناصح لربه» ومن تنفل لله بدون الاجتهاد فهو ناصح على قدر عمله» غير 
مستحق للنصح بكماله. وأما النصيحة لكتابه: فشدة حبه وتعظيم قدرہ إذ 
هو كلام الخالق وشدة الرغبة في فهمه وشدة العناية في تدبره والوقوف 
عند تلاوته لطلب معاني ما أحب مولاه أن يفهمه عنه» أو يقوم به له بعد 
ما يفهمه» وكذلك الناصح من العباد يفهم وصية من ينصحه إن ورد عليه 
كتاب من غنى يفهمه ليقوم عليه با كتب فيه إليه» فكذلك الناصح 
لكتاب ربه» يعني بفهمه ليقوم لله با أمره به کا يحب ربنا ورضی» ثم ينشر 
ما فهم في العباد ويديم دراسته بالمحبة له والتخلق بأخلاقه والتأدب 
بادابه. 

وأما النصيحة للرسول ييه نی حياته: فبذل المجهود نی طاعته 
ونصرته ومعاونته» وبذل المال إذا أراده والمسارعة إلى محبته. وأما بعد 
وفاته: فالعناية بطلب سنته والبحث عن أخلاقه وآدابه وتعظيم أمره 
ولزوم القيام به وشدة الغضب والإعراض عمن يدين بخلاف سنته 
والغضب على من صنعها لأثرة دنيا وإن كان متديئا بها وحبٌ من كان منه 
بسبيل من قرابة أو صهر أو هجرة أو نصرة أو صحبة ساعة من ليل أو 





نهار على الإسلام والتشبه به في زيه ولباسه. 

وأما النصيحة للآئمة المسلمين: فحب صلاحهم ورشدهم وعدم 
وحبٌ اجتاع الأمة عليهم» وكراهة افتراق الأمة عليهم» والتدين 
بطاعتهم في طاعة الله وو والبغعض لمن رأى الخروج عليهم وحبٌ 
إعزازهم في طاعة الله وزو وأما النصيحة للمسلمين فأن يحب لهم ما يحب 
لنفسه ويكره هم ما يكره لنفسه» ويشفق عليهم ويرحم صغيرهم ويوقر 
كبيرهم» ويحزن لحزنهم ويفرح لفرحهم» وإن ضر ذلك في دنياه كرخص 
أسعارهم» وإن كان في ذلك فوات ربح ما يبيع من تجارته» وكذلك یکره 
جميع ما يضرهم عامة» ويحب ما يصلحهم وألفتهم ودوام النعم عليهم» 
ونصرهم على عدوهم ودفع كل أذى ومكروه عنهم. 

5 وقال أبو عمرو بن الصلاح: «النصيحة كلمة جامعة تتضمن قيام 
الناصح للمنصوح له بوجوه الخير إرادة وفعلا فالنصيحة لله تعالى: 
توحيده ووصفه بصفات الکمال والجلال» وتنزيبه عما يضادها ويخالفهاء 
ويتجنب معاصيه والقیام بطاعته ومحابه بوصف الإخلاصء والحب فيه 
والبغض فيه؛ وجهاد من كفر به تعالى وما ضاهى ذلك والدعاء إلى ذلك 
والحث عليه. 

والنصيحة لكتابه: الإیمان به وتعظيمه وتنزيهه وتلاوته حق تلاوته» 
والوقوف مع أوامره ونواهيه» وتفهم علومه وأمثاله وتدبر آياته والدعاء 
إليه» وذ تحريف الغالين وطعن الملحدين عنه. والنصيحة لرسوله ھا 
قريب من ذلك الإيان به وبا جاء به وتوقيره وتبجيله» والتمسك بطاعته 
وإحياء ستتۃ و استشان علومه ونشرها ومعاداة من عاداہ وموالاة من 


22 





والاه ووالاها والتخلق بأخلاقه والتأدب بآدابه ومحبة آله وأصحابه ونحو 
ذلك. 0 ظ 

والنصيحة لأئمة المسلمين: معاونتهم على الحق.وطاعتهم فيه 
وتذكيرهم به» وتنبيههم في رفق ولطف وجانية الوثوب عليهم والدعاء 
لهم بالتوفيق وحث الأغيار على ذلك. 

والنصيحة لآئمة المسلمين: إرشادهم إلى مصالحھم وتعليمهم أمور 
دينهم ودنياهم وستر عوراتهم وسد خلاتهم ونصرتهم على أعدائهم 
والذبٌ عنهم» ومجانبة الغش والحسد هم: وأن يحبٌ لهم ما يحب لنفسه 
ويكره لحم ما یکره لنفسه وما شابه ذلك. انتهى ما ذكره. ومن أنواع 
نصحهم يدفع الأذى والمكروه عنهم» وإيثار فقيرهم وتعليم جاهلهم ورد 
من زاغ منهم عن ا حق في قول أو عمل بالتلطف في درّهم إلى الحق, 
والرفق بهم في الأمر بالمعروف والنهي عن ا منکرء ومحبة إزالة فسادهم ولو 
بحصول ضرر له في دنياه» کما قال بعض السلف: وددت أن هذا الخلق 
أطاعوا الله وأن لحمي قرض بالمقاريض» وكان عمر بن عبد العزيز يقول: 
ا ليتتي عملت فيكم بكتاب الله وعملتم به فکلیا عملتم فيكم بسنة وقع 
مني عضو حتى يكون آخر شيءٍ منها خروج نفسي. 

ص ومن أنواع النصح لله تعالى وكتابه ورسوله» وهو مما يختص به 
العلماء رذ الأهواء المضلة بالكتاب والسنة على موردها وبيان دلالتها على 
ما يخالف الأهواء کلھاء وكذلك رد الأقوال الضعيفة من زلات العلماء 
وبيان دلالة الكتاب والسنة على ردّهاء ومن ذلك بيان ما صح من حديث 
النبي يا وم يصح منه وتبيين حال راويه من تقبل رواياته منهم ومن لا 





تقبل» وبيان غلط من غلط من ثقاء ہم الذين تقبل روایتھہ 

ومن أعظم أنواع التصح أن ينصح لمن استشاره في أمره کیا قال 5ا 
إذا استنصح أحدك أخاه فلينصح له» وني بعض الأحاديث: «إن من حق 
السلم على المسلم أن ينصح له إذا غاب)ء ومعنى ذلك آنه إذا ذكر في غيبته 
بالسوء أن ينصره ویرد عنه» وإذا رأى من يريد أذاه في غيبته كفه عن ذلك» 
فإن النصح في الغيب يدل على صدق الناصح» فإنه قد يظهر النصح في 
حضورہ تملقا ويغشه في غيبته. 

5 وقال الحسن: «إنك لن تبلغ حق نصيحتك لأخيك حتى تأمره با 
يعجز عنه). 

5 قال الحسن: «وقال بعض أصحاب النبي بيد والذي نفسی بيده 
إن شتتم لأقسمنٌ لكم بالله | إن أحبٌ عباد الله إلى الله الذين يحببون الله إلى 
عبادہ ويحببون عباد الله إلى الله ویسعون في الأرض بالنصيحة». 

5 وقال فرقد السّبخي قرأت في بعض الكتاب: المحبٌ لله لا آمير 
مؤمر على الأمراء زمرته أول الزمر يوم القيامة» ومجلسه أقرب المجالس 
فيم هناك والمحبة فیم| هناك والمحبة منتهى القربة والاجتهاد» ولن یسام 
المحبون من طول اجتهادهم لله وي ويحبونه ویحبون ذكره ويحببونه إلى 
خلقه» يمشون بين خلقه بالنصائح ويخافون عليهم عن أعمالهم يوم تبدو 
الفضائح أولئك أولياء الله وأحباؤه وصفوته» أولئك الذين لا راحة هم 
دون لقائه». 

5 وقال ابن علية في قول أب بكر ا مزی: «ما فاق أبو بكر يلك 
أصحاب محمد للا بصوم ولا صلاة» ولكن بشيء كان في قلبه» قال: 





ا کالازل ناب اللي ش قل راکسا زا 

٦‏ وقال الفضيل بن عياض يَدََْنْهُ: «ما أدرك عندنا من أدرك بكثرة 
الصلاة والصيام» وإنا أدرك عندنا بسخاء الأنفس وسلامة الضدور 
والنصح للآمة». 

5 وسئل ابن ا مبارك أي الأعمال أفضل؟ قال: اص للّه). 

٦‏ وقال معمر: «كان يقال: أنصح الناس لك من خاف الله فيك». 

ت وكان السلف إذا أرادوا نصيحة أحد وعظوه سرًا حتى قال 
بعضهم: «من نوعظ أخاه فيا بينه وبينه فهي نصيحة» ومن عظه على 
رؤوس الناس فإن| وبخه». 

0 وقال الفضيل بن عياض يناشة: «المؤمن یستر وينصح» والفاجر 
بتك ويعير). 

© وقال عبد العزيز بن أبي رواد: «كان من كان قبلكم إذا رأى الرجل 
| من أخيه شيئًا يأمره في رفق فیؤجر في أمره وخبيه» وإن أحد هؤلاء يخرق 
بصاحبه فيستغضب أخاه وبہتك ستره). 

0 وسثل ابن عباس فل عن أمر السلطان بالمعروف ونهيه عن المنكر 
فقال: إن كنت فاعلا ولا بذ ففے| ببنك وبيئه». 

ت وقال الإمام أحمد كاثه: «ليس على المسلم نصح الذمي» وعليه 

نصح المسلم». 

٠‏ وقال النبي يَك: «والنصح لكل مسلم» وأن تنصح ججماعة المسلمين 

وعامتھم) '' اه. 


رو (اجامع العلوم وا حکم) (ضص ٣‏ ۷۔- . 


۸ 





علوهمة جرير ہن عبد الله رضي في النصح للمسلمین: 

0 عن جرير بن عبد الله فالغ قال: «بايعت النبي ية على إقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم». 

5 وقال الإمام النووي يَدْلَنْةُ: «وما يتعلق بحديث جرير منقبة 
ومكرمة لجرير هدع رواها ا حافظ أبو القاسم الطبراني بإسناده» اختصارها 
أن جريرًا أمر مولاه أن يشتري له فرسّاء فاشتري له فرسًا بثلائمئة درهم» 
وجاء به وبصاحبه لينقده الثمن» فقال جرير لصاحب الفرس: فرسك 
خير من ثلاثمئة درهم» أتبيعه بأربعمئة درهم؟ قال: ذلك إليك يا أبا 
عبدالله. فقال: فرسك خير من ذلك أتبيعه بخمسمئة درهم؟ ثم لم يزل 
يزيده مئة فمئة» وصاحبه يرضى وجرير يقول: فرسك خير إلى أن بلغ 
ثانمئة درهم فاشتراه بهاء فقيل له في ذلك. قال: إني بايعت رسول الله گلا 
على النصح لكل مسلم» . 
نصح الإمام القدوة الحجة 8 يونس بن عبيد البصری''': 

ت قال التشر بن شا (غلا ا لخر في موضع كان إذا غلا هناك غلا 
بالبصرة» وكان يونس بن عُبید خزَّارّا فعلم بذلك قاشتري من رجل متاعًا 
بٹلاثین ألما فلا كان بعد ذلك قال لصاحبه: هل كنت علمت أن المتاع 
غلا بأرض كذا كذا؟ قال: لا. ولوعلمتٌ ل أب 7. قال: هَل إيّ مالي» وخذ 
مالك. فردٌ عليه الثلاثين الألف» . 


(۱)«مسلم بشرح النووي» (۲/ .)٦٥‏ 
(٢)انظر‏ ترجمته فی «السير) .)۲۹٦ -۲۸۸ /٦(‏ 
)٣(‏ «نزهة الفضلاء) ٠ /١(‏ 645). 


٤۹ 





قوال طيبة من بستان السلف: 

ت قال عمر بن الخطّاب فلا وهو على المثير: «أنشدكُّمٌ الله! لا يعلهُ 
أحدٌ متي عيبا إلا عَابَه» فقال رجلٌ: نعم يا أمير المؤمنينَ» فيك عَيْبَان. 
قال: وما ہا: قال: تیل بین البُرْدَيْن ”''» وتجمع بين الأذمين ''' ولا يسع 
ذلك التاس. قال: فیا ادال بني بُردَيْنَ ولا جع بين أَذْمَئْنِ حتّی لَقیَ الله 
تعال)7”. 

الجاع ديد نی ١ولكُلٌ‏ جعلنا موا يی؟ء قال: وو 3 ادن 

ت يسنم ۾ كان الْھاجٴؤن گا قدِمُوا المدينة رٹ المهاجرٌ 
ار دون دٌوي رحمه للأخوّة التی آحى النبي يكل يينهم؛ فليا نزلٹ: 
و ولڪل جعلتا مولي .. )م8 [النساء:۳٣]‏ تحت ثم قال: و 
ع گ أ یکم ¢ 0 ۳ من التضر والرفَادَِ والتصيحةة و 
ذهب الميراث ويوصي ل 

© عن ابن عباس بش قال: كنت ُقريءٌ عبد ال رمن بن عوفي» فلا 
كان آخِرٌ حجّةِ حجّها عمر؛ فقال عبد الرحمن بوئى: لو شهدت أمير 
لمؤمنين أنَاهُ رجلٌ قال: إِنَّ فلاا یقول: لو مات أمير المؤمنين لبايعًْا فلاناء 
فقال عمر: 5 من الْعَشْيَة حدر هؤلاء الرَهط الذين يريدون اَن 
يِعْصِبُوهُمْء قلتُ: لا تفعل: فإن الوسم يجمعٌ رعاعً الاس يغلبُونَ على 


)١(‏ تديل بين البردئن: أئ تليسة وتخليه وتلبمن غيره: 

() الأذئْن: مغ أُذم» وهو ما يؤكل به الخير أي ٹیو كان. 

(۳) «الدارمى» (۱/ ۹٦۱)ء‏ و«مناقب أمير المؤمنين عمر بن ا خطاب) (ص١٥۱).‏ 
29 الخاري «الفتح) (۸/ .)]٥۸٤‏ 


5 





جاسك احا آن لا ا عل وجههاء قب ہا كل شر انب 
حى تقدم المدينة دار الحجرة ودار الس فتَخْلْصٌ بأصحاب رسول الله 
لا من ا مھاجریںَ والأنصَارٍ فيحفظوا مقالتك وینلوھا على وجهها. 
فقال: والل لأَقُومَنَّ به في أوَّلِ مقام أقومه با لمدینة. قال ابن عبّاس: فقدمتا 
المدينة» فقال: إن الله بعت عممّدًا لا بالحق» وأنْزلٌ عليه الكتاب» فكان 
في أنزل آية الر م7" 

0 عن المسور بن خرمة وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث نض 
تا قالا لعبيدٍ الله بن عَدِيٌ بن الخيار: ما یمْتَعّكَ أن تكلم سالك عَمْانَ - 
یعتی: اين عَفَان- ۴ - الوليد بن عقبة -يعني: أخاه من الرٌّضاع- 
وكان أكثر الئاس فيا فعل به. قال عبيد الله: افنتصبْتٌ لعثمان حین خرج 
إلى الصَّلاةَ فقلت له: إن لي إليك بحاجة: وهي نصيحة. فقال: اتا امأف 
أعوذ بالل مك فانصر فك فلا قضیت الصلاة جلشتة إل السور وإل 
ابن عبد يغوتٌ فحدّثتههما بما قلت لعثان وقال لي. فقالا: قد قضيّتَ الذي 
كان عليك. فبین| آنا جالسٌ معھما جاءنی رسولٌ عُنَان فقالا ی: قَدِ ابتلاكَ 
الله. فانطلقُتٌ حمّی دخلتٌ عليه» فقال: ما نصيحتكٌ التي ذكرْتٌ آنفا؟ 
فال: فتشْهَدْتُ تم قلث: إن الله بعَث محمدًا يكل وآنْزل عليه الكتاب 
وَكنْتَ گن استجاب لله ورسو له کي وامَنت به وھاجرت اهھجرتین 
الأولين» رسچیگ رسول الله 26 ورایت هليه وقد أكثر الاش فی شَأنْ 
الولید ب متے قحل فلك أن 5 َقِيمَ عليه الَْد.. الأثراء وفيه «فجلد 


.)۷۳۲۳ /۱۳( البخاري (الفتم)‎ )١( 


مت 





الولید أربعين جلدةٌ وأمر عليًا أن يجلدة» وكان هو يجلدة»”". 
[ ت قال الحسن البصری كِكَانْه: اما زال لله تعالى نُصحاءٌء ينصحون لله 
في عباده» وينصحون لعباد الله في حى اللہ ویعملون لله تعالى في الأرض 
بالتصيحة» أولئك خلفاءٌ الله في الأرض». 

ت قال عمر بن عبد العزيز تكتلثة- يُوصي این عبد الملك بعد ما توئی 
الخلافة-: 3آمَّا بعد: فان احق من تعاحدت بالوصيّة والنصيحة بعد نفسي 
أنت» ون أحنّ من رعى ذلك وحفظه عن أنت. وإ الله تعالى له الحم 

قد أحسن إلینا إحسانًا كثيرًا بالعًا في لطيف أمرنا وعامّتهء .. إلى أن قال له: 
إن لأعظّكٌ بہذاء وإئی لکثیژ الإسراف على نفسيء غير كيم لكثيرٍ من 
شري رلو أن المع | يعظ أخاه حتّی يكم نفسه» ويكْمُل في الذي خلق 
له لعبادة ریہ اذا إذا تواکل اکا ا وإذا يُرفع الأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكرء واستُحلّتِ المحارم وقلّ الواعظون والسّاعون لله بالتتصيحة 
في الأرض» فلله الحمد رب السّموات والأرض رب العالمين وله 
الکبریاء في السمواتِ والأرض وهو العزيز ال حکیم)' . 

0 قال مسعر بن كدام دلاو «رحم الله من أهدى إل عيو عيوبي في سر 
بيني وبينه» فإِن التصيحة في ا ملا تقر تقريع)” . 

© قال معمر بن رَاشِدٍ بن كَمام الصَّنْعَاٌ: «كان يُقال: أنصحٌ الاس 


.)۳۸۷۲ /۷( البخاري «الفتح»‎ )١( 

.)٦۸ ء٦۷‎ /٥( (بصائر ذوي التمییز)‎ )٢( 
.)۲۷٦۰ -۲۷٢ /٥( (حلیة الأولیاء؛‎ )۳( 
.)۲۹۰ /۱( (الآداب الشرعية»‎ )٤( 


fo 





لك من خاف الله فيك»”'. 


: ال الشافعی راہ‎ ٦ 
سر هت و اص ر‎ 


تعهاني بنسصحك في انف رادي وجني النْصِيحَةً في اُمَاعَۂ 
کان لضب يالاس توء مِنَالتَوْبيخ لا أَرْمَى اسْتِمَاءَهْ 
قن عَالفْتتی وَعَصَيْتَ قول فلا تَعْصَب إذا 4 تغط طَاعَۂ ”' 

ت قال الفضَيّْلٌ بن عياض تینلٹٹ: داب أفضل من الخوني» ألا ترى 
إذا كان لك عَبْدَانِء أحذّها حبك والآخرُ يخافكء فالذي بك ينْصَحُكَ 
شاهدًا كنت أو غائبًا به إيّاكُ» والذي يخافك عسى أن ينصحك إذا 
شهدت انافك ورك اذا لک ولا اڭ 

کر قال اسشا «(المۇمر واه یسر وینصخ والفاجرٌ يك وہ سے سا 

ت قال الآجْرّيّ ناث#: «لا يكون نَاصِحًا لله تعالى ولرسوله ولأئمّة 
الم وعائته: إل إلا من بدا بِالنصِيحةٍ لنفسه» وَاجْتَهَدَ في طلب العلم 
والفقه يعرف به ما يجب عليه ويعلم غداوة الشيطاث له وك اخذَرُ 
منه» رانا بيع ال اليد ای حلى يتل کا 

0 قال ابن عبد الس كنا هُ: (بحض أخاك التصيحة ون کائٹ عنده 


ا ا 


)١(‏ «جامع العلوم والحكم» (ص۷۱). 

(۲) «التعليق على الفرق بين النصيحة والتعبير» لابن رجب (۳۹). 
(۳) (جامع العلوم والحكم) .)۷۱-٦۸(‏ 

.)٦۷ /٥( (ہصائر ذوي التمييز؛‎ )٤( 

.)٥٦٦ /۳( المرجع السابق‎ )٥( 


tor 





ص قال ابن رجب تاللہ: «مَنْ عرف منه أنه أرادَ برَدہ على العلماء 

این ف وروی فاته يحب أن امل بالإكرام والاحترام 

ئر أمّةٍ المسلمين الذين كان ير يرد على المخطىء ء منهم» ومن عر ا 

أراد بردّه عليهم التَنْقِيصَ والذه وإظهار السب: فاله يسنن أن ۴ 
بالعقوبة لیژگدع هو ونظراؤةُ عن هذه الرذائلٍ الَحرمَة کرٹ 

0 وقال ری فشان بين عن لصا الصا ولا بلس إحداعيا 
بالأخرَى إلا على من ليس من ذَوِي العُقُول الصحيحة. ٠‏ 

ص وقال يََاننه: إن اص ليس له عرض في إشاعة عيوب من 
ينصح له» ونا غرضه إزالة المفسدة التي وقع فيها؛ ولذلك قله ينبغي أن 
تكون سِرًَا فیما بين الآمر وا أمُورء وأمًا الإشاعة وإظهارٌ العيوب فهو ثم 
حرَمَه الله ورسوله» ومن حب إشاعة الفاحشة في المؤمنين»)7". 

5 قال ابن رجب ا اث الواجب عل السلم أن يِب ظھور اق 
ومعرفة المسلمين له» سواء كان ذلك فی موافقته أو مخالفته. وهذا من 
التصيحة لله ولكتابه ورسوله ودينه وأئمَّةِ المسلمين وعامّتهم» وذلك هو 
ان کا أخبر لني بلا . 

5 قال بعض الشعراء: 
اف ورا لَنْتُمَاشِدُهُْ ‏ وَاسْكُِنْإِلَتَاصِحتُشَاورٌة 


1 


ہہ 3 


)١(‏ «الفرق بين النصيحة والتعبير» لابن رجب (ص٣۳)‏ بتصرّف. 
(9) الصدر السابق (حى 2١‏ 4 

(۳) نفس الصتر (ص۳۹) صر ف. 

.)۳۳ ۔۳٣ص( المرجع السدابق‎ )٤( 
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رارض ءَ عَنالمرْءفى مَوَدڑےِ ايودي إِلَْكَ ظسامِرہ 

من د 7 يَكُشْفٍِ النّاسَ لايجذ اَعَد 1 نصح م پھر لے تسراہے 

أَوْنَكَ شك أ نُلايَدُومَوَضل أخ کل ر ا 
٦‏ وقال اخر: 


1١ 


راجب أَحَاكَ إِذًا اسَتَشَارَ رك تا گا بقل ات كته ات لا تردد 


0 عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه» قال: أتاه رجلء 
فقال: ا أبا عبد الرحمن» علّمني کلمات جوامع نوافع؛ فقال: اعبد اللہ ولا 
تقر 2 به شا وزل مع القرآن حيث زال؛ ومن جاءك بالحق» فاقبل منه. 
وإِن كان بعيدًا بغيضًا؛ ومن جاءك بالباطل فاردد عليه» وإن كان حبيبًا 
قريبًا)” ". 
الحسن البصری الناصح لابن هببرة الامبر: 

5 عن علقمة بن مرئد قال: لا ولي عمر بن هبيرة العراق» أرسل إلى 
الحسن وإلى الشعبي» فأمر لما ببيت؛ وكانا فيه شهرًا أو نحوه؛ ثم إن 
الخصى غدا عليه ذات يوم» فقال: إن الأمير داخل عليك)؛ فجاءعمر 
يتوا على عصا له» فسَلّم» ثم جلس مُعَظا هما؛ فقال: إن أمير المؤمنين 
يزيد ابن عبد الملك ينفذ كتبّاء أعرف أن في إنفاذها الهلكة» فإن أطعته: 
عصيث اللہ وإن عَصَّيته أطعت الله ر فهل تريا لي في متابعتي إياه 
فرجًا؟ 


(١)«أدب‏ الدنیا والدين» (ص۲۹۱). 


(؟)المرجع السابق (ص٢۲۹).‏ 
(۳)«الحلية» (5/ ١‏ ۱۳). 





<Q ۱‏ ا 
قال ا حسین: يا أبا عمرو» أجب الأمير» فتكلّم الشعبي» فانحط في 
حبل ابن هبيرة؛ فقال: ما تقول أنت يا أبا سعید؟ فقال: أقول: يا عمر بن 
هبيرة» يوشك أن ينزل بك ملك من ملائكة الله تعالى» فظٌ غليظ لا 
يعصى الله ما أمره» فیخرجك من سعة قصركء إلى ضيق قبرك؛ یا عمر بن 
هيبرة إن تتق الله یعصمك من يزيد بن عبد الملك» ولا يعصمك يزيد ابن 
عبد الملك من الله كير يا عمر بن هبيرة: لا تأمن أن ينظر الله إليك على 
أقبح ما تعمل في طاعة يزيد بن عبد الملك نظرة مقت» فيغلق بها باب 
المغفرة دونك؛ يا عمر بن هبيرة لقد أدركت ناسا من صدر هذه الأمة 
كانوا والله» على الدنيا وهي مقبلة أشد إدباراء من إقبالكم عليها وهي 
مدبرة؛ يا عمر بن هبيرة: إني أخوفك مقامًا خوفكه الله تعالى» فقال: 
ذلك لِمنْ حَافَ مَقَابى وخا وید ا 4 [إبراهيم]؛ یا عمر بن هبيرة إن 
تك مع الله تعالى في طاعته» كفاك بائقة يزيد بن عبد الملك: وإن تك مع 
يزيد بن عبد الملك على معاصي اللہ وكلك الله إليه؛ قال: فبكى عمرء وقام 
بعبرته؛ فللا كان من الغد: أرسل إليههما بإذنہما وجوائزهماء وكثر منه ما 
للحسن» وكان في جائزته للشعبي بعض الإقتار؛ فخرج الشعبي إلى 
مسجد فقال: يا أيها الناس» من استطاع منكم أن يؤثر الله تعالى على 
خلقه فيفعل؛ فوالذي نفسی بيده: ما علم الحسن منه شيئًا فجهلته» ولكن 
أردت وجه ابن هبيرة» فأقصان الله منه)”'". 
مالك بن دينار ينصح بلال بن أبى بردة: 

ت عن مالك بن دينار قال: «كنت عند بلال بن أبي بردة» وهو في قبة 
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له؛ فقلت: قد أصبت هذا خاليّاء فأى قصص أقص عليه؟ فقلت في 
نفسی: ما له خير من أن أقص عليه: ما لقي نفسى نظراؤه من الناس؛ 
فقلت له: أتدري من بني هذا الذي أنت فيه؟ بناها عبيد الله بن زياد» وہنی 
البیضاء وبنى المسجدء فول ما ولي؛ فصار من أمره: أن هرب» فطلب» 
فقتل؛ ثم ولي البصرة: بشر بن مروان؛ فقالوا: أخو أمير المؤمنين؛ فمات 
بالبصرة» فحملوه» وحشد الناس في جنازته؛ ومات زنجي» فحمله الزنج 
على طن من قصب؛ فذهب بأخي أمير المؤمنين» فدفنوه؛ وذهب 
بالزنجي؛ فدفنوه؛ ثم جعلت أقص عليه أميرًا أميراء حتی انتھیت إليه؛ 
فقلت في نفسي: قد بنیت دارًا بالكوفة» فلم ترهاء حتى أخذت» فسجنت» 
فعذبت؛ حتی قتلت فیھا)'''. 

أبو مسلم الخولاني الناصح لمعاوية : 

ص دخل أبو مسلم ال خولانی على معاوية بن أبي سفيان» وقال: «السلام 
عليك أيها الأجير؛ فقال الناس: الأمير يا أبا مسلم؛ ثم قال: السلام عليك 
أا الأجير؛ فقال الناس: الأمير؛ فقال معاوية: دعوا أبا مسلم» هو أعلم 
ب يقول؛ قال أبو مسلم: إن) مثلك: مثل رجل استأجر أجيراء فولاه 
ماشيته» وجعل له الأجر على أن يحسن الرعية» ويوف جزازها وألبانها؛ 
فإن هو أحسن رعيتهاء ويوفر جزازهاءحتى تلحق الصغيرة» وتسمن 
العجفاء: أعطاه أجره وزاد من قبله زيادة؛ وإن هو لم يحسن رعيتهاء 
وأضاعهاء حتى تہلك العجفاء» وتعجف السمينة؛ وم يوفر جزازها 
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مك علوالهمة النصیحۃ 2 < ۷ 
وألبانها: غضب عليه صاحب الأجرء فعاقبه» ولم يعطه الأجر»'. 

6 وعن آي مسلم الخولاني» أنه نادى معاوية بن ابي سفيان» وهو 
جالس على منبر دمشق؛ فقال: يا معاوية: إن أنت قبر من القبور» إن 
جئت بشيء: كان لك شيء» وإن لم تجئ بشيء؛ فلا شيءٍ لك؛ يا معاویق لا 
تحسبن الخلافة جمع ا ال وتفرقه» ولكن الخلافة: العمل بالحق» والقول 
بالعدالة» وأخذ الناس في ذات الله كير يا معاوية: إنا لا نبالي بكدر 
الأبار» ما صفت لتا راس غيتتا» وإنك رأس غینتا؛ يا معاوية» إياك أن 
تحيف على قبيلة من قبائل العرب؛ فيذهب حيفك بعدلك؛ فلا قضى أبو 
مسلم مقالته» أقبل عليه معاوية» فقال: يرمك الله)”". 
سعيد بن السیب ناصح للحجاج: 

ص عن علي بن زيد بن جدعان قال: اقیل لسعيد بن المسيب: ما شأن 
الحجاج لأ يبع إليك» ولا بھیجكء ولا يؤذيك؟ قال: والله ما أخري» غير 
أنه صلى ذات يوم مع أبيه صلاق فجعل لا يتم ركوعهاء ولا سجودها؛ 
فأخذت كفا من حصباء فحصبته بها؛ قال الحجاج: فا زلت أحسن 
الصلاة)7"©. 
ابن محبريز وأدبه العالي ونصحه الغالي : 

ہکان ابن محيريز يجيء إلى عبد الملك بصحيفة فيها النصيحة» يقرئه ما 


(١)«الحلية)‏ (؟/ 6؟١).‏ 
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من کنوز حلیة الاولیاء: 
ص عن الشافعي قال: )من وعظ أخاه سرًا: فقد نصحه» وزانه؛ ومن 


وعظه علانية: فقد فضحه» وخانه»'. 

ت عن بلال بن سعد قال: «بلغني: أن المسلم مرآة أخيه» فهل تستريب 
من أمري شینا؟94. 

٥‏ عن طاووس» أنه رأى فتیة من قريش» وهم یرفلون في مشيتهم؛ 
فقال: إنكم لتلبسون لبسة: ما كانت أباؤكم تلبسھاء وتمشون مشيئة: ما 
غسن ال قاض بمو ا ٰ 

ح عن جعفر بن برقان قال: «قال لی ميمون بن مهران: يا جعفر» قل 
لي في وجھی ما أكره؛ فإن الرجل لا ينصح أخاه» حتى يقول له في وجهه 
ا بک 

ع قال رجل لابن المبارك: «بقي من ينصح؟ قال: فهل بقي من 
يقبا ؟». 
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عيوبك؟ قال: أما من ناصح: فنعمء وأما من موبخ: فلا)”"' . 

0 عن سفيان الثوري: «آنه قال لشاب يجالسه: أتحب أن تخشى الله 
حق خشيته؟ قال: نعم؛ قال: أنت أحمق» لو خفته حق خوفه» أديت 
الفرائض» ''. 

٦‏ عن زياد بن جرير الاسذی قال: «قدمت على عمر بن الخطاب» 
وعلي طیلسانء وشاربي عاف؛ فسلمت عليه» فرفع رأسه» فنظر إلي» وم 
يرد علي السلام؛ فانصرفت عنه» فأتيت ابنه عاصً)؛ فقلت له: لقد رميت 
من أمير المؤمنين في الرأس؛ فقال: سأكفيك ذلكء فلقي أباه؛ فقال: يا أمير 
المؤمنين» أخوك زياد بن جرير يسلم عليك» فلم ترد عليه السلام؛ فقال: 
إن قد رأيت عليه طيلساناء ورأيت شاربه عافیّاء قال: فرجع إلي» 
فأخبرني؛ فانطلقت» فقصصت شاربي» وكان معي برد شققته» فجعلته 
إزارًا ورداءً؛ ثم أقبلت إلى عمرء فسلمت عليه؛ فقال: وعليك السلام 
هذا أحسن غا كنت فيه يا زياد" . 

5 قال عقبة بن وساج لرجاء بن حيوة: «لولا خصلتان فيك» لكنت 
أنت الرجل؛ قال: وما هما؟ قال: إخوانك يمشون إليك» ولا تمشي إليهم؛ 
ووسمت في أفخاذ دوابك: لرجاء» وكانت سمة القبيلة تكفيك؛ فقال له: 
أما قولك: إخواني يمشون إلي ولا أمشى إليهم؛ فربما أعجلوني عن 
صلاق؟ وأما قولك: إني وسمت في أفخاذ دوابي: فان لم أكن أرى بأسّا: 
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أن يسم الرجل أسمه في أفخاذ ور ان۷ 

0 عن صفوان بن عمروء أن يزيد بن حصين السكوني حين ولي 
حمص: «أرسل إلى يزيد بن ميسرة؛ قال: يا أبا يوسف. كيف ترى فیا 
ابتلينا به من هذا السلطان؛ قال: اتق الله أا الأميرء وإياك والعجلة. 
وعليك بالآناۃء وفی السجن راحة؛ هل تدري ما يقال لصاحب السلطان 
أا المسلط؟ لا ينفخنك روح الشيطان؛ فإنك إن خلقت من تراب» وإلى 
التراب تعود؛ ورئت مكان من قبلك» وغيرك وارث مكانك غدًاہ'''. 

5 عن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: «كتب إل الفتح بن خشرف». 
آي سلیمان الجوزجاني في كتب محمد بن ا حسن فاستقبلني أحمد بن حنبل 
منكم» تركتم إلى النبي اة ثلاثة» وأقبلتم على ثلاثة إلى أبي حنيفة؟ فقلت: 
كيف يا أبا عبد الله؟ قال: يزيد بن هارون بواسط؛ يقول: حدثنا حميد عن 
يعقوب» عن آي حنيفة. قال موسى بن حزام: فوقع في قلبي قوله. 


و 
ارون 3 


.)۱۷۳ -۱۷۲ / «الحلية» (ہ‎ )١( 
.)757” (اخلیة) (ہ/‎ )٢( 
.)۱۸۵ /6( المصدر الہ ابق‎ )۳( 






۱ 


نصح لإمام أهل السنة أحمد بن حنبل : 

ه عن صالح بن أحمد بن حنبل: «قال سمعت أب يقول: لما دخلنا على 
إسحاق بن إبراهيم» قرأ علينا كتابه الذي كان صار إلى طرسوس؛ فكان 
فيها قرئ علينا: ليس كمثله شيء» وهو خالق كل شيء؛ فقلت: وهو 
السميع البصير؛ فقال بعض من حضر: سله» ما أراد بقوله: وهو السميع 
البصير؟ فقال أبي يَدَْنْهُ: فقلت: کما قال الله تعا ی؛ قال صالح: ثم امتحن 
القوم» فوجّه بمن امتنع إلى الحبس» فأجاب القوم جيعًاء غير أربعة: أبي؛ 
ومحمد بن نوح» وعبيد الله بن عمر القواريري» والحسن بن حماد سجادة؛ 
ثم أجاب عبيد الله بن عمرہ والحسن بن حماد؛ وبقي أبي» ومحمد بن نوح 
في ا حبس؛ فمكثا أيامًا في الحبس» ثم ورد الكتاب من طرسوس بحملنا؛ 
فحمل أبي ومحمد بن نوح مقيدين» زميلين» وأخرجا من بغداد؛ فسرنا 
معهما إلى الأنبار؛ فسأل أبو بكر الأحول أبي» فقال: يا أبا عبد اللہ إن 
عرضت على السيف. تجيب؟ فقال: لا؛ قال أبي: فانطلق بناء حتى نزلنا 
الرحبة» فلا رحلنا منها -وذلك في جوف الليل- وخرجنا من الرحبة: 
عرض لنا رجل؛ فقال: أيكم أحمد بن حنبل؟فقيل له: هذاء فسلم على أبي؛ 
ثم قال له: يا هذاء ما عليك أن تقتل هاهناء وتدخل الجنة هاهنا؟ ثم سلم 
وانصرف؛ فقلت: من هذا؟ فقالوا: هذا رجل من العرب؛ من ربیعة 
يعمل الشعر في البادرية» يقال له: جابر بن عامر؛ فلا صرنا إلى أذنة 
ورحلنا منها -وذلك في جوف الليل-: فتح لنا باہہاء فلقينا رجل -ونحن 
خارجون من الباب» وهو داخل فقال: البشرى قد مات الرجل قال -أبي: 
وكنت أدعو الله أن لا آراہ؛ قال أبو الفضل -صالح-: فصار أبي» ومحمد 
ابن نوح إلى طرسوس» وجاء -يعني: المأمون- من البذيذون» ورفدوا في 


- 





أقيادهما إلى الرقة» في سفینة مع قوم محتبسین؛ فلم| صارا بعمان: توفي محمد 
ابن نوح كَدَلَنْهُ فتقدم أبي» فصلى عليه ثم صار إلى بغداد وهو مقيد» _ 
فمكث بالياسرية أيامّاء ثم صير إلى الحبس» في دار اكتريت له» عند دار 
ينا ل میں سا اي ا 
السجن منذ أخذ, وحمل إلى أن ضُربء وخلي عنه ثمانية وعشرين شهرًا؛ 
قال أبي: فكنت أصلى بهم وأنا مقيد» وكنت أرى بوران يحمل له في زورق 
ماء باردہ فيذهب به إلى السجن» '. 

0 حبس أحمد بن حنبل وبعض أصحابه في المحنة قبل أن يضرب؛ قال 
سس موی نام من كان معي من أصحابيء وأنا متفكر 
في أمري؛ فإذا آنا برجل طويل يتخطى الناس» حتى دنا مني؛ فقال: أنت 
أحمد بن حنبل» فسكت؛ فقاها ثانية» فسكت؛ فقال في ال ثالثة: أنت أبو 
عبدالله أحمد بن حنبل؛ قلت: نعم؛ قال: اصبر» ولك الجنة؛ قال أبو 
عبدالله: فلا مسنی حر السوطء ذكرت قول الرجل» . 
نصح سفيان الثوري لجليسه : 

عن عبد الرحمن بن مصعب قال: «كان رجل ضرير يجالس سفيان 
الثوري؛ فإذا كان شهر رمضان: يخرج إلى السواد» فيصلي بالناس: 
فيكسى» ویعطي؛ فقال سفيان: إذا كان يوم القيامة: أثيب أهل القرآن من 
قراءتهم» وقال لمثل هذا: قد تعجلت ثوابك في الدنيا؛ فقال: يا أبا عبد الله 
تقول لي هذاء وأنا جليسك؟ قال: أخاف أن يقال لي يوم القيامة: كان هذا 


.)١919/-1١9/4( «الحلية»‎ )١( 
.)۱۹۳ /٥( «الحلية»‎ )٢( 





2 زا 
جلیسك: أفلا نصحتعہ؟۸۷''. 

5 عن زهير بن عبد الرمن عن زید بن ميسرة وكان قد قرأ الكتب- 
٤‏ قال: الله تعالى أوحى فے) أوحى إلى موسى بن عمران غه : إن اب 
عبادي إلي: الذين يمشون في الأرض بالنصيحة؛ والذين يمشون على 
أقدامهم إلى الُمعات: والمستغفرون بالأسحار؛ أولئك الذين إذا أردت 
أن أصيب آهل الأرض بعذاب ورأيتهم: كففت عنهم عذابي؛ وإن أبغعض 
غباذي إل: الذى يقتدى بسيئة الؤمن ولا يقتدى بحستته 1 . 

ع عن أبي عبد الله الرازي قال: «قال لى سفيان بن عیینة: يا أبا عبداللہ 
عليك بالنصح لله في خلقه» فلن تلقاه بعمل أفضل منه؛ ألاء لا تأنس 
بمراد هؤلاء؛ فلو نادى مناد من السماء: إن الناس كلهم يدخلون الجنة. 
وأنا وحدي أدخل النار؛ لكنت بذلك راضیا۷". 

ه عن عبد العزيز بن أي خالد قال: «مر سفيان الثوري بالقاضی - 
وهو يتكلم ببعض ما يضحك به الناس-؟ فقال له: یا شیخ؛ أما علمت أن 
لله يومًا خسر فيه المبطلون؟ فا زالت تعرف في وجه القاضي» حتى لقي الله 
ا . 
نصح عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز لابيه : 

ع عن عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز: «أنه دخل على عمرء فقال: 
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٤‏ 39> >+<آظ 3 و صلاح الأمت ب2 علوالهمة ہچ 

یا أمير المؤمنين. إن لي حاجة فأخلنی سوعنده مسلمة بن عبد الك 
فقال له عمر: أَيرٌ دون عمك؟ فقال: نعم» فقام مسلمة وخرج» وجلس 
بين يديه» فقال له:يا أمير المؤمنين» ما أنت قائل لربك غدا إذا سألك فقال: 
رأيت بدعة فلم تمتهاء أو سنة لم يحيها؟» فقال له: يا بني أشىء حملتكه 
الرعية إلي» أم رأي رأيته من قبل نفسك؟ قال: لا والله» ولكن رأى رأيته 
من قبل نفسی وعرفت أنك مسؤولء فا أنت قائل؟ فقال له أبوه: رمك 
الله وجزاك من ولد خيراء فواللہ إنى لأرجو أن تكون من الأعوان على 
الخير» يا بنی: إن قومك قد شدوا هذا الأمر عقدة عقدة وعروة عروة» 
ومتى ما أريد مکابرتہم على انتزاع ما في أيديهم. لم آمن أن يفتقوا علي فتفًا 
تكثر فيه الدماء» والله لزوال الدنيا أهون علي من أن تبراق في سببي حجمة 
من دم» أوّما ترضى أن لا يأتي على أبيك يوم من أيام الدنيا إلا وهو يميت 
فيه بدعة ويحبي فيه سنة ‏ حى کم اله e‏ هوَحَي کرت WY‏ 4 
[الأء اف])''' 

5 عن وهب بن منبه:«قال رجل لراهب: أوصنيء فإني أراك حکیّاء 
قال: ازهد في الدنیاء ولا تنازع أهلها فيهاء 5 فيها کالنحلة؛ إذا 
اختلفت» اختلفت طیبًّاء وإن وضعت» وضعت طيبًاء وإن رفعت على 
عود» لم تكسره ؛ وانصح لله نصح الكلب لأهله: يجيعونه» ویطردونہ؛ 
ويضربونه» ويأبى إلا أن ينصح لهيم؛ قال: فكان وهب بن منبه إذا ذكر هذا 
ا حدیث: قال: واسوأتاه إذا كان الکلب أنصح لأهله منك لله)” . 


(1)«الحلية» (6/ ۲۸۳-۲۸۲). 
(0) ل خلية) (758/5). 





و علوالھمۃ #النصيحت 1٥‏ 

5 قال الزهري: «أراد ابن عمر أن يلعن خادمه» فقال: اللهم الع؛ فلم 
يتمهاء وقال: هذه كلمة ما أحب أن أقو ھا '' . ظ ظ 

8 عن مرة بن شرحبيل قال: اسٹل سلمان بن ربيجة عن فریضةء 
فخالفه عمرو بن شرحبيل» فغضب سلمان بن ربيعة» ورفع صوته؛ فقال 
عمرو بن شرحبيل: والله» لكذلك أنزها الله تعالى؛ فأتيا أبا. موسى 
الأشعري» فقال: القول ما قال أبو ميسرة؛ وقال لسلمان: ما كان ينبغي 
لك أن تغضب إن أرشدك رجل؛ وقال لعمرو: قد كان ينبغي لك أن 
تساوره -یعنی: تساره- ولا ترد عليه» والناس یسمعون)'''. 
نصح عمر بن عبد العزيز للخوارج: 

5 عن إبراهيم بن هشام بن يحيى بن يحيى الغساني: «حدثني أبي عن 
جدي» قال: بلغني أن ناسًا من الحرورية تجمعوا بناحیة من الموصل› 
فكتبت إلى عمر بن عبد العزيز: أعلمه ذلك؛ فكتب إلي» يأمرني: أن أرسل 
إلي رجالا من أهل ا لجدلء وأعطهم رھتّاء وخذ منهم رهتاء واحملهم على 
مراکب من البريد إلي؛ ففعلت ذلك» فقدموا عليه» فلم يدع هم حجة إلا 
كسرها؛ فقالوا: لسنا نجيبك حتى تكفر أهل بيتك» وتلعنهم» وتبرأ منهم؛ 
فقال عمر: إن الله لم يجعلني لعاناء ولكن: إن أبقى أنا وأنتم» فسوف 
أحملكم وإياهم على المحجة البيضاء؛ فأبوا أن يقبلوا ذلك منه؛ فقال لهم 
عمر: إنه لا يسعكم في دينكم إلا الصدق» منذ كم دنتم الله بهذا الدين؟ 
قالوا: منذ كذا وكذا سنة؛ قال: فهل لعنتم فرعون وتبرأتم منه؟ قالوا: لا؛ 


(١)«الحلية)‏ (۱/ ۰۷ ۳). 
(۲)الملصدر السابق .)١57-١557/5(‏ 





قال: فكيف وسعکم ترکە؛ ولا یسعنی ترك آهل بیتی؛ وقد كان فيهم 
المحسن والمسىء» والمصيب والمخطئ؟ قالوا: قد بلغنا ما هاهنا؛ فكتب إلى 
عمر: أن خذ من في أيديهم من رهنك» وخل من في يدك» من رهنهم» وإن 
كان رأى القوم أن یسیحوا في البلاد» على غير فسادہ على أهل الذمة» ولا 
تناولوا أحدًا من الأئمة» فليذهبوا حيث شاؤوا؛ وإن هم تناولوا أحدًا من 
السلمین وأهل الذمة» فحاكمهم إلى الله؛ وكتب إليهم: بسم الله الرمن 
الرحيم» من عبد الله عمر أمير المؤمنين» إلى العصابة الذين خرجواء أما 
بعد: فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو فإن الله تعالى يقول: ظ اع 
إل سيل ريك باليكمة وَالْمَوَعِطةَ اة يهم بلق هى أَحْسَنْ ٭ إلى 
قوله: ا وهو أعلم يالمهَتَينَ (©) 4 [النحل]. وإني أذكركم اللہ أن تفعلوا 
كفعل کبرائکم» الذين خرجوا من ديارهم بطرًا ورئاء الناس؛ ويصدون 
عن سبيل الله» والله با يعملون حیط؛ آفبذنبی تخرجون من دینکم؛ 
وتسفكون الدماء» وتنتهكون المحارم؟ فلو كانت ذنوب ابی بكر وعمر 
حرجة رعيتهم من دينهم» إن كانت لما ذنوب» فقد كانت آباؤكم في 
جاعتهم» فلم ینزعوا؛ فیا سرعتكم على المسلمين» وأنتم بضعة وأربعون 
رجلا؟ وأني أقسم لكم بالله. لو كنتم أبكاري من ولديء فوليتم عما 
أدعوكم إليه من الحق» لدفقت دماءكم» ألتمس بذلك وجه الله والدار 
الآخرة؛ فهذا النصح؛ فإن استخششتموني» فقديًا ما استغشى الناصحون؛ 
فأبوا إلا القتالء وحلقوا رؤوسھم؛ وساروا إلى یی بن يحبى» فأتاهم 
كتاب عمر» ويحيى موافقهم للقتالء من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى 


حر سے وت 


يحبى بن يحيى: أما بعد» فإني ذکرت آية من كتاب الله 38 ولا تمدو 
اک ال لا يوب الْمْمْسَدبت (8 نیہ [البقرة]. وإن من العدوان: قتل 





>a‏ علوالهمة 2النصيح: لم سس — ۷ء 


النساء والصبيان» فلا تقتلن امرأة» ولا صبيّاء ولا تقتلن أسيرًاء ولا تطلبن 
هاربًاء ولا تجھزن على جريح إن شاء اللہ؛ والسلام». 

5 عن يزيد بن الأصم قال: «لقيت عائشة فا وهي مقبلة من مكة: 
أناء وابن لطلحة بن عبيد الله وهو ابن أختها- وقد كنا وقعنا في حائط 
من حيطان المدينة» فأصبنا منها فبلغها ذلك فأقبلت على ابن أختهاء 
تلومه» وتعذله؛ ثم أقبلت علي» فوعظتني موعظة بليغة؛ ثم قالت: أما 
علمت أن الله تعالى ساقك» حتى جعلك في بيت نبيه؛ ذهبت والله ميمونة 
ررمي برسنك على غاربك؛ أما إنها كانت من أتقانا لله» وأوصلنا 
للرحم؛'''. 

6 قال وهيت ين الورد؛ الو أن علماءنا -عفا الله عنا وعنهم - نصحوا 
لله في عباده» فقالوا: يا عباد اللہ اسمعوا ما نخبركم عن نبيكم وَل 
وصالح سلفكم: من الزهد في الدنياء فاعملوا به» ولا تنظروا إلى أعمالنا 
هذه الفاسدة: كانوا قد نصحوا لله في عباده؛ ولكنهم يأبون» إِلّا أن يجروا 
عباد الله إلى فتنتهم» وما هم فيه»” . 
نصح سفيان الثوري لعلي بن الحسن السليمي : 

ص عن مبارك أبي ماد قال: (سمعت سفيان الثوري يقول لعلي بن 
الحسن السليمي: إياك وما يفسد عليك عملك وقلبك» فإن) يفسد عليك 


.)۳۱۱۔۳٣۹‎ /٥( »ةيلحخلا«)١(‎ 
.)91//5( (؟)(الحلية»)‎ 
.)١5١-1١5٠ /۸( )ةيلٰخا()٣(‎ 


۸ 





قبلك: مجالسة أهل الدنياء وأهل الحرص» وإخوان الشياطين: الذين 
ينفقون أموالهم في غير طاعة الله؛ وإياك وما يفسد عليك دينك» فإنما يفسد 
عليك دينك: السة ڈری الالسن المكثرين للكلام. 

وإياك وما يفسد عليك معيشتك» فإنما يفسد عليك معيشتك: أهل 
الحرصء وأهل الشهوات. 

وإياك وغالسة امل اقا ولا تضصحي إلا هؤمتاك ولا يأكل طعامك 
إلا تقی؛ ولا تصحب الفاجر» ولا تجالسه» ولا تجالس من يجالسه؛ ولا 
تؤاكله ولا تؤاكل من یؤاکله؛ ولا تحب من يحبه» ولا تفش إليه سرك ولا 
تبسم في وجهه» ولا توسع له في مجلسك؛ فإن فعلت شيئًا من . ذلك: فقد 
فطعت عرى الإسلام. 

وإياك وأبواب السلطان» وأبواب من يأتي أبوابہم وأبواب من بہوی 
هواهم؛ فإن فتنهم مثل فتن الدجال» فإن جاءك منهم أحد: فانظر إليه 
بوجه مكفهرء ولا نبال منهم شيئّاء فيرون آنہم على الحق» فتكون من 
أعوانهم؛ فإنهم لا يخالطون أحذا: إلا سره وكن عل الأثربية: طيمة 
الريح» طيبة الطعم؛ لا تنازع هل الدنيا في دنياهم: تكن محببًا إلى الناس. 

وإياك والمعصية» فتستحق سخط الله؛ واعلم: أنه لم يكن أحد کرم 
على الله من آدم اک2 : جبل الله تربته بیدہ ونفخ فيه من روحه» وأكرمه 
بسجود ملائكته» وأسكنه جنته؛ فأخرجه منها بذنب واحد. 

ك واعلم يا أخي: أن الله تعالى لن يدخل أحدًا الجنة بالمعاصي» وأن 
داود ليلد خليفة الله في الأرض: نزل ما نزل به بخطيئة واحدة» ولو أنا 
عملنا مثلھاء لقلنا: ليست بخطيئة؛ فاتق الله يا أخي» واجتنب المعاصي 


, ۷ 





وأهلها؛ فإن أهل المعاصي: استوجبوا من الله النقمة. 

وکن مبذولا بالك ونفسك لإخوانك» ولا تغشهم في الس 
والعلانية» وأبغض الجهال ومجالستهم. والفجار وصحبتهم؛ فإنه لا ينجو 
من جاورھم؛ إلا من عصم الله؛ وإذا كنت مع الناس: فعليك بكثرة 
التبسم والبشاشة؛ وإذا خلوت بنفسك: فعليك بكثرة البکاء وال 
والحزن؛ فقد بلغنا والله أعلم: أن أكثر ما يجد المؤمن يوم القيامة في كتابه 


من الحسنات: الهم والحزن. 
وإياك وخشوع النفاق» وأن تظهر على وجهك خشوعا ليس في 
قلاغف؟!''. 


حت قال سھل بن عبد اللہ : ارکان الدين أربعة: الصدق» والقن 
والرضاء وا جب؛ فعلامة الصدی: الصس وعلامة اليقين: النصحة؛ 
وعلامة الرضا: ر ا خلاف؛ وعلامة ا حب: الایثاں والصير يشهد 


1 ںا 
ص عن محمد بن إدريس الشافعي قال: «ما ناظرت أحدًا قطء إلا على 
النصيحة)". 


5 عن أب العالية قال: «تعلموا القرآن؛ فإذا تعلمتموه» فلا ترغبوا 
عنه؛ وإياكم وهذه الأهواء. فإنهم توقع بينكم العداوة والبغضاء؛ وعليكم 
بالأمر الأول» الذي كانوا عليه قبل أن يتفرقوا؛ فإنا قد قرأنا القرآن قبل أن 


.)٤۸ - ٤۷ /۷( «الحلية»‎ )١( 
.)۱۹۲-۱۹۱/۱۰( «الحلية»‎ )۲( 
.)۱۱۸/۹( المصدر السابق‎ )۳( 





كل > صلاح الأمت 2 علوالهمة م < 
يقتل صاحبهم -يعني: عثمان- بخمس عشرة سنة. قال عاصم: فحدثت 
به الحسن؛ فقال: قد نصحك والله» وصدقك»'. 

خ خرن أبي حمزة الأعور قال: «لما كثرت المقالات بالكوفة: أتيت 
إبراهيم النخعي» فقلت: يا أبا عمرانء أما ترى ما ظهر بالكوفة من 
القالات؟ فقال: أوه» دققوا قولاء واخترعوا ديئًا من قبل أنفسهم» ليس 
من كتاب اللہ ولا من سنة رسول الله يَلِلِ؛ فقالوا: هذا هو الحق» وما 
خالفه باطل؛ لقد تركوا دين محمد يَكلِِةِ إياك» وإیاهم)'''. 
نصح أبي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل لعمر: 

ص عن محمد بن سوقة قال: «أتيت نعيم بن أي هند» فأخرج إلى 
صحيفة؛ فإذا فيها: من أبي عبيدة بن الجراح» ومعاذ بن جبل» إلى عمر بن 
الخطاب: سلام عليك؛ أما بعد؛ فإنا عھدناك وأمر نفسك لك مهم. 
فاصحت قد ولیت أمر هذه الأمة. أحمرها وأسودهاء يجلس بین يديك 
الشريف والوضيع» والعدو والصديق» ولكل حصته من العدل؛ فانظرء 
كيف أنت عند ذلك يا عمر؟ فإنا نحذرك يومًا تعنو فيه الوجوه» وتجف 
فيه القلوب» وتنقطع فيه الحجج لحجة ملك» قهرهم بجبروته؛ فالخلق 
داخرون له» يرجون رحته» ويخافون عقابه. 

وأنا كنا نحدث: أن أمر هذه الأمة سيرجع في آخر زمانهاء إلى أن 
يكونوا إخوان العلانية» أعداء السريرة؛ وإنا نعوذ بالله: أن ينزل کتابنا 


(9)المصدر العاق /٢(‏ ۲۱۸). 
)٢(‏ (اخلیة) (1/ ۲۲۳). 


۱ء 





إليك» سوى المنزل الذي نزل من قلوبنا؛ فإن) کتبنا به: نصيحة لك؛ 
والسلام عليك 


فكتب إليهما عمر بن الخطاب خإفف: من عمر بن الخطاب إلى أي 
عبيدة ومعاذ: سلام علیکما؛ أما بعد: آتاني کتابکماء تذکران 7 
عهدتماني» وأمر نفسی لي مهم؛ فأصبحت قد وليت أمر هذه الأمة: مرها 
وأسودهاء يجلس بين يدي: الشريف والوضيع» والعدو والصديق» ولكل 
حصته من العدل. 

كديرا : فانظر كيف أنت عند ذلك يا عمر؛ وأنة: لا حول ولا قوة 
لعمر عند ذلك» ال بالله او . 

وکتبتا: محذرانى ما حذرت منه الأمم فلناء وقديً]: كان اختلاف 
الليل والنهار بآجال الناس يقربان كل بعيد» ويبليان كل جديدء ويأتيان 
بكل موعود؛ حتى يصير الناس إلى منازلهم: من الجنة» والنار. 

کتبتما: تحذراني: أن أمر هذه الأمة سيرجع في آخر زمانہاء إلى أن 
یکونوا إخوان العلانية» أعداء السريرة؛ ولستم بأولئك» ولیس هذا بزمان 
ذاك؛ وذلك زمان تظهر فيه الرغبة والرهبة» تكون رغبة الناس بعضهم إلى 
بعض: لصلاح دنياهم. 

كتبنا: تعرڈان بالل: أن أنزل کتابگیا سوق المتزل الذى نول عن 
قلوبکماء وأنکما کتبتم| به نصيحة لي؛ وقد صدقتماء فلا تدعا الكتاب إلي» 
فإنه لا غنى بي عنکا؛ والسلام ملگ 


O)‏ 0ی( ۷۳ رايا 


VY 





ونختم النصيحة بقول السعدي : 

ع قال عبد الرحمن بن ناصر السَعْدِي: «النَصِيِحَةٌ لله ورسوله تكون 
بصذقی الإیمان وإنحلاص الي في الجهادٍ والعزم عليه عند القذرة» وفعل 
المستطاع من الحث والتّرغيب والتَضْجِيع للمسلمين عليه» 20 

رع )یر تر رع تی 


(١)0تیسیر‏ الکریم الرحمن)» ( "۶۸۷٦١‏ ) کبتصر ف. 


VT 


وصایا القرآن الكريم وما أجملها وأجمعها من وصايا 
الوصية بالإسلام والعقيدة: 

٭ قال تعالى: 9 ومن رف عن َو رم إِلا من lee‏ 
اضطفیکة ن لديا إن فى لایر لیج اَن ا إذ کال ويه أ ماد 
اشلست ات العاليين ج ا زار به ا 





لی کم اليْنَ فا کک | وان وم نير © [البقرة؟. 


رم روسے۔ ہے 5 رھ کے دت ےک 2 7س ىے ص 
أونوأ التب من مبلِحكم ويام أن انغوا اللہ و ان تکفروا فان پل ما فى 
ت سے سس سے 


* قال تعای: ‏ # فل تاوا آل مارم رَبّک کڪ م ألا شرا 
ےد عط ر کے ى ست چ سے as‏ سے 7 0-0 > 
ہاو کے ويا ١‏ ان إحسدما يه KE‏ تقلوا او كد ڪُم بت - نكو كد “عر 3 2 
أ حك راع کىيچ رے ےی ص سرسر ٢‏ 58 سی 
َه ولا مشر السك نا ينها وها بطرت ولا ئلا 


أ 
انس ای حرم ئلا يالح لک رسک یو کمک تلود (۵) ولا قروا 
ا الى الا انی ھی اح سی بج ا 7 ا السطيل ا 
AT‏ تمجه تن أله شر الوا ولو کان ذا فرق 
دا اروا ڌاڪم وص عب لک ا رودت ا کان نام 
بک ما فان ےو و تد کک سبل فنفرق بكم عن سیل ذالم وص 


2 َحَلگکم 2 کش نون © 4 [النعام]. 


۷٤ 





الوصية بالصلاة: 
* قال تعالی: 9 قال ای عبد الو ٤ات‏ لكب مععلی ينا( وَجَعَلنٍ 


ہو کے 


بوم اث رز اشک داز مانت © € مم 
الوصية بالوالدین: 

+ قال مال Keg‏ لاسن وله 0 
[المتكبورت]. 

٭ وقال تعالی: 3 ووْصّيتا لاضن بولدَيهِ حَلمَۂ مد وهنا عل ومن 
وفص ,ف عامین أن اشڪر لى ولولديك إلى الْمصِيرٌ 9 * القمان]. 
الوصية بإقامة الدين وعدم الفرقة : 

قال تعالى: ( # شع لكم لوم وی یہہ دا لی أوَحَيِنَآ 
ِليِكَ وما ینا پو اناظم وموم رويس أن فمو اي ولا للفرفوا فيه کر 
عل الْمُمْرِكينَ ما دعوم لیے لَه تی له من اء وَبَبْدِى اه من 
ينيك ا( 4 [الشورى]. 

٭ وقال تعالی: وَوسَيً إن وده لو ا کا وو تد 
کیا ومله: وفصٰلہ. لو سرا کی إا بج اشد أشده ويلع ا 
وزع ان شك رِعْمَتَكَ الى أَنْمَمَتَ عل ول ولدَى وَآنَ اعمل صللحا رصل 
صلخ لی فى دري ِن نت إليِكَ ِن مِنَ المليینَ © أوكك ا 


ات 


5 6م‎ E 


عا عير امسق ماعا رتت جاو عن سات ق ا صلی ان و وَعَدَ دق أَلَذِى نوا 


بوعدون رت 6 [الأحقاف]. 
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التواصي بالصبر والرحمة: 
* وقال تعالى: ول وما درن ما المقبة لا دك رة ل از اعم في بور زی 
مسغباو )ییا دا مغریبة ا از سیا ذا ميق (5) دن کان ال ماما 
ونواصو يالضَتر وتواصَوأ لسم )أو اتب ايد 2یا 46 (ابلد]. 
التواصي بالحق والصبر: 

** وقال تعا ی: و والسر ا إن الان نی حر ای) إلا ا 
انثا يرا الکن وما لحي وتواص وا صر ) #6 [العصر]. 
وصايا لغفمان لابنہ : 

ااا ا ولذ قال لقم لاه وهو يعظه بم لا شرك باه ىک 
لشَرلِكَ لظام عظية” زج * [لقمان]. 
0 * وقال تعالى: چ بجی نما إن ك نال حو ِن حَردلِ فتکن في 


سر سم م © اس 


سکرو ا ف لسوت 7 فى الأرض د 








اھ 0 سرا مع حم 211 کے رصری بے سح رصم Ea‏ ار 

بی و التَلوٰۃ وا ای عن المتكر واصير على ما اصابك إن 
سے م م ہو سے 4ی اس سے رچ ا 3چ سے سے عل صا جح حم 

ذلك من عزم الا مور © شی ا للئاس ولا تمش فى الارض مرحا إن الله لا 
و ا ے 7۶ 


یت كل مدال فخورر © الہ وافصِد فى مشيك وأغضض من سوك ن انکر 
الاصوت لصوت ار WW‏ 4 [لقمان]. 


O‏ کی وت رہ رع تی 


۷٦ 





4 ا“ 4 
وصايا سید البشر ويو من أوتي جوامع الكلم 

2 59 ؟**ء مه‎ A + ٠. 

نضعها فى شغاف الأفئدة ونكحل بها قلوينا وعيوننا 

فمن طيبها طاب الطيب 

كم هذه أحاديث جميلة فيها الوصايا الكريمة من سيد البشر ية بأبي 
هو وامي.. 

: الوصية بالتقوى, والتوبةء وحسن الخلق‎ -١ 

ه قال رسول الله للا «اتق الله حیٹم| كنت» وأتبع السيئة ا حسنة 

و 

محهاء وخالق الناس بخلق حسہ)('۶. 

-١‏ وصيثه لا بالقرآن: 

ص عن طلحة بن مُصٌَ ف فللغ قال: «سألتٌ عبد الله بن أ أؤفى: هل 
أوصى رسول الله كَكِِ؟ فقال: لاء قلت: فلم كيب على المسلمين 
الوصيّة”": أو فلم أمِرُوا بالوصيّة؟ قال: أَوْصَى بكتاب الله ی" . 

2 (المستدرك4. والبيهقي‎ ٤ حسن: رواہ أبو داودء وأحد والترمذی؛ والحاكم‎ (١() 
: اللشعب الإيهبان) عن أبي در» ورواہ اج والترمذی؛ والبيهقى في (الشعب) عن‎ 
.)۹۷( معاذء ورواه ابن عساكر عن انس» وحسَنه الألباني في اصحیح الجامع»‎ 

(۲) الوصية المسؤول عنها أولا هي وصية الرجل في ماله أي: في الأمور المادية» ولا كان 
الرسول گا لیس عنده شيء يوصى به من نحو العقارات والأموال فقد انصرفت 
وصيته إلى ال مانب الأهمء وهو كتاب الله َر وبهذا يفسر تركه للوصية في حديث 
عائشة رقم )١1715(‏ في صحيح مسلم) حيث قالت: «ما ترك رسول الله پگ درهما 


ولا دينارًا ولا شاة ولا بعيرًا ولا أوصى بشیع)ء أي: بشیء من أمور الدنيا. 
و البخاري (الفتح) )$ (oY‏ ومسلم )١155(‏ واللفظ له. 


EVV 





؟- ويوصي بالأنصار پش : 


ه عن أنس ذل قال: قال رسول الله مَل «استوصوا بالأنصار 
خيرً|270. 


ه وعن أنس ب على قال: قال رسول الله سة: أوصيكم بالأنصار؛ 
فإههم كرشي وعيبتي ) وقد قضوا الذي عليهم» وبقيّ الذي هم» فاقبلوا 
من حسنهم» وتجاوزوا عن مُسیئھم)'''. ظ 

: ويوصي بالصحابة والتابعين وعدم الخلوة بالنساء, وعدم الفرقة‎ -٤ 

ه عن عمر شعي قال: قال رسول الله عية: «أوصيكم بيأصحابي» م 
الذين يلونهم» ثم يفشو الكذبه حبی جلف الرجل ولا بُشتحلف» 
ويشهد الشاهدٌ ولا يُستشهَّدُ ألا لا لون رجل بامرأة إلا كان ٹالٹھم 
الشیطان عليكم بالجماعة» وإياكم والفرقة؛ فإن الشيطان مع الواحد وهو 
من الإثنين أبعد. من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجحماعق ن سرّيه حَسَنته 
وساءته سيئتة» فذلكم المؤمن». 

ه وقال گلا «الصلاة وما ملكت أيمانكم. الصلاة وما ملكت 


ء)۹۱٦( صحیح: رواه أحمد في (مسندہاء وصححه الألباني في «الصحيحة»‎ )١( 
.)469( واصحیح ا حامع؟‎ 

(۲) أراد أنهم بطانته» وموضع یرہ وأمانته» والذين يعتمد عليهم في أموره» واستعار 
الكرش والعيبة لذلك؛ لان ا مجر یجمع علفه في كرشه»ء والرجل يضع ثيابه في عيبته 
«الذهاية). 

(۳) رواہ البخاري. 

)٤(‏ صحیح: رواه أحمد في «مسندهاء والترمذي» وا حاکم في «المستدرك) وصححه 
الالبانی في «الصحيحة» (١۱۱۱)ء‏ و(اصحیح ا جامع) .)۲٥٢٥٢(‏ 


۷۸ء 


ایمانکم۱(۷٥.‏ 
۵- ويوصي بالنساء خيرا : 

م عن أبي هريرة ذا قال: قال رسول الله اة: «استوصوا بالنساء 
خيرًا؛ فإنَّ الرآۃ حَلِقتَ من ضِلْع» وإِنَّ أعوْج شيء في الضَّلع أعلاه؛ فإِنْ 
ذهبْتَ تقيمه كسرتة» وإِنْ تركته لم يزل أعوجٌء فاستوصوا بالنساء 
خيرًا270. 





: ويوصي بالحياء من الله كز‎ -٦ 

م عن سعيد بن يزيد بن الأزور قال: قال رسول الله عَكلِاِ: «أُوصِيكٌ أن 
تستحي من الله تعالى؛ كما تستحي من الرّجَلٍ الصاح من قومك»7". 
۷- ويوصي بالجهاد. ویذکر الله تعالى, وتلاوة القرآن: 

۾ قال وَكِ: «أوصيك بتقوى الله تعالى؛ فإنه رأسٌ كلّ شىء» وعليكَ 
بالجهاد؛ فإنه رهبانية الإسلام» وعليك بذكر الله تعالى» وتلاوة القرآن؛ فإنه 
رَوْحَكَ نی السَّماءِء وذكْرٌك في الأرض»0. 


)١(‏ صبحييم: رواه أحمد» والنسائي. وابن ماجه» وابن حبان عن أنسء ورواه أحمد» وابن 
ماجه عن أم سلمة» والطبراني في «الكبير» عن ابن عمرء وصححه الألباني في 
اصحیح الجامع) (۳۸۷۳). 

(؟)رواه البخاري ومسلم. 

69 صحیہ: رواہ الحسن بن سفيان» والطبراني في «الكبير)» والبيهقى في «الشعب». 
وأحمد في (الزهد»؛ والضياء» والخرائطي في «مكارم الأخلاق)ء وصححه الألباني في 
(الصحیحة) (١٤۷)ء‏ و(اصحیح الجامع» .)۲٥٢١٢٤(‏ 

ا ضز رواه أحمد في «امسنده» عن أبي فت تە الألباني في الصحيحة) 
(٥٥۵)ء‏ و(اصحیح ال جامع) .)۲٥٢٢(‏ 


۹ 





۸- ويوصي بترك سؤال الناس شيئًا : 
+ 4 .0 مه ۰ نل ےلاڈ 1 
ہ عن أبى ذر خش قال: قال رسول الله يِل «أوصيك بتقوى الله 
تعالى» في ىر مرك وعلانیتیِ ان أسأتَ فَأَحْسِنْ» ولا تسألنّ أحدًا شيئًاء 


ولا تقبض أمانةٌ: ولا تقض بين اثنين)27. 


۹- ويوصي بالتكبير على كل شرف: 
ور 
-٠١‏ ويوصي بان لا يكون المرء لعانًا: 
/ 1 ہے ے : ے ا 3 8 

هعن جرموز بن أوس ؤت قال: قال رسول الله يَكَليةِ: «أوصيك أن لا 
تكون لعانا»”". 

ومذهب أهل السْنة والجماعة أنه لا يجوز لعن المعّن وإن كان كافرًا ما 
دام حياء فاللعن دعاء بالطرد مطلقا من رحة الله» وقد يسلم اشد الام 
سار ميا اسل کرم بن أبي جهل وختم الله له بالشهادة» ومثلم| أسلم 
طليحة الأسدي بعد ادعائه النبوة واستشهد بعد ذلك في معارك فارس. 


))8054( حسن: رواه أحمد فی «مسنده»» وحسّنه الألباني في (صحیح الترغيب»‎ )١( 
.)۲٥٤٥٤٢( واصحیح ا جامع)‎ 

)٢(‏ حسن: رواہ ابن ماجه» وأحمد: وابن أبي شیبة والترمذي» وابن خزيمة. والمحاملیء 
والحاكم في (ا مستدرك)ء والبيهقي في «الشعب» وحسّنه الألباني في (الصحیحة) 
(۱۷۳۰))ء و(صحیح ا جامع) .)۲٥٢١٥(‏ 

(۳) صحیح: رواه أحمدء والبخاري في «التاريخ)ء والطبراني في «الكبيرا» وصححه 
الألبانٍ في «الصحيحة» (۱۷۲۹)) و(صحيح ال جامع) .)۲٥٢١٢(‏ 


۲۰ 





-١١‏ ويوصي بالسمع والطاعة لولاة الأمر من السلمین: ويوصي بالسنّة 
وترك الاستداع: 

٭ عن العرباض بن سارية لذ قال: قال رسول الله للا أوصيكم 
بتقوى اللہ والسمْع والطاعة. وإِنْ ار عليكم مب ب فإنه من عش 
منكم بعدي فسیری» اختلافًا كثيرًاء فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديّين 
الراشدين» تَسَّكُوا بہاء وعَضُوا عليها بِالنَّوَاجِذِ وإياكم ومُحدّئاتٍ الأمور؛ 
فان كل ِ۷ بدعة رگا بدعة ضلالة)7" . 
۲- ويوصي بالجار: 

ه عن أبي أمامة لغ قال: قال رسول الله پا «أوصيكه لار . 

5 عن أبي ذر لث قال: «إن خليل بل أوصاني: إذا طِبَختَ مَرَقَا 
فاق ماد ٹم أنظ: أعل بے من سر ]كه اسم موی سروف 
۳ - ويوصي بطرد المشركين من جزيرة العرب, وضيافة الوفود وإكر امهم 

5 عن ابن عباس عمل قال: ايوم الخميس! وما يوم الخميس '“ ظ 
کی حتی بل دمعه ا لحصی؛ الحديث» وفيه: ارک بثلاث: أخرجوا 


)١(‏ صحيح: رواه أحمدء وا داودء والترمذي» وابن ماجه» وا حاکم في «المستدرك)› 
وصحّحه الألباني في «الإرواء» (٢٥٥٢۲)ء‏ و«تحقيق شرح الطحاوية» :50١(‏ ۷۱۵)ء 
و«السنة» لابن ابي عاصم ٤ ,3١(‏ 5), واصحیح الجامع» .)۲٥٢۹(‏ 

(۲) صحيح: رواه الخرائطي في «مكارم الأخلاق)ء وأحمد: والطبرانی فی «الكبير؛). 
وصححه الألباني في «الإرواء» (۸۹۱))ء و«صحيح الجامع» .)۲٥٢۸(‏ 

.)۲٦۲۶( رواہ مسلم‎ ١( 

)٤(‏ في هذه العبارة تفخيم أمرهذا الیوم في الشَّدَّة وا مكروه. 


1 





الشرکین من جزيرة العرب» واجيرُوا الوَفْدَ بنحو ما کُنْتُ أجِيزّھُمْ '' 
قال: وسكت عن الثالثة» أو قاها فاا 
٤‏ - ويوصي بآداب في الجهاد وعند الغزو: 

0 عن سليان بن بريدة عن أبيه نشیا قال: «كان رسول الله ا إذا 
مر أميرًا على جيش أو سَريّة أوصاهٌ في حَاصّتہ بتغُوّی اللہ ومن معه من 
المسلميث نہ ا مع قال: اغْرُوا باسم اللہ في سبيل اللہ قاتلوا من كفر 
اللہ اغزوا ولا تخْلو] ولا تغدرّواء ولا شلوا ولا تقتلا وليدًا..» 


لايق" 
۵- ويوصي بصيام 3 ثلاثة أيا يام كل شھر؛ وركعتي الضحى» والوتر قبل 
النوم: 


© وعن أبي هريرة طللث: أوصاني خلیلی وك بثلاث: اکسا ثلاثةٍ أيام 
من کل شهرء وركعتي الضُحَى: وأن أوتر قبل أن أَرْ ق 
-٦‏ ويوصي بعدم الخغضب: 


« عن أبي هريرة فث: أن رجلا قال لني يك أْصنيء قال: «لا 


)١(‏ معنى هذه العبارة: الأمر بضيافة الوفود» وإكرامهم تطييبًا لنفوسهم» وإعانة على 

8 الساكت هنا هو ابن عباس » والناسى هو سعيد بن جبير الذي روى حليثهء قال 
المهلب: والثالثة ھی تجھیز جيش أسامة. 

)٣(‏ رواه البخاري /٦(‏ ۳٣۳۰)ء‏ ومسلم (۱۹۲۷)ء واللفظ له. 

)٤(‏ أوصاه بمن معه. 

(Y1 /۳( رواه مسلم‎ )٥( 

(٦)رواہ‏ البخاري (الفتح؛ .)٦٦٦(‏ 


۲ 





00 0 


ظ تغضَبء فَرَدَد مِرَارَاء قال: لا تغضب 

۷- ويوصي بأقباط مصر خبرا: 
٭ عن أبي دُرٌ الغفاري نينث قال: قال رسول الله لا: نكم 

ستفتحونّ أرضًا بذك فيها القيراطٌ ”" فاسْتَوْضُو | مها حَيرًا؛ قان هم 

م وا فإذَاَآبُمْوَجُكَْنِيَقْيَلانِ في مَوْضع لن فا خرخ منهًا» ". 

۸- ويوصي معاذ بن جبل والامه بذكر بعد الصلاة : 

٭ عن معاد بن جيل لق قال قال رسول الله كَل (یا معاذ! والله إن 
لأحبك. أوصيك يا معاد لا تَََنَ نی دي كُلّ صلاة أن تقول: اللهم أعني 
على ذكرك» وشكْركء وحسن عبادتِكَ)!9. 

۹- ووصيثه الجامعة المانعة لابن عباس: 

ه وعن ابن عباس فغ قال: كنت خلف رسول الله ہلا يومّاء فقال: 
ایا غلام» إني اعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك. احفظ الله تجده تجاهك. 
إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنتٌ فاستعِنْ بالل واعلم أن الأمة لو 
اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيءٍ قد كتبه الله لك» ولو 


)١(‏ رواه البخاري (۱۱۷۸)ء ومسلم (۷۲۱) واللفظ له. 

)٢(‏ القيراط جزء من أجزاء الدينار» والدرهم» وهو الآن كذلك ويستعمل أيضًا اسم 
لجزء من أربعة وعشرين جزءًا من الفدان وكان آهل مصر -و لا يزالون- يكثرون من 
استعماله والتحدث به وقد ورد التصريح باسم مصر في الحديث الذي أورده مسلم 
عقيب هذا. 

.)۲٥٢٢( مسلم‎ )۳( 

ء٤كردتسملا( صحیح: : رواه أحمدء وأبو داود» والنسائی؛ وابن حبانء وا حاکم في‎ )٤( 
.)۷۹٦۹( وصححہ الالبانی في (صحيح ابي داود» (۱۳۹۲)ء و(صحیح ال حامع)‎ 


AY 





اجتموا عل أن يضرو بشيء م بشو ابو قد كه اه عليك. 
رُفعت الأقلام وجفت آلسش:. 

ج عن مُصْعَبٍ بن سعدٍ عن أبيه ہین نز لت فيه آیاتٌ من الآ 
قال: حلفث ام َو الا كمه ابا حتّى يكفر بدينه» ولا تاکل ولا 
تشربٌء قالت: زعمْتٌ أن الله وضّاكَ بوالديُكٌ» وأنا آمك وأنا آمركٌ مبذاء 
قال مْهُ: مكقث ثلا حتی خی علیھا من اجه فقام اب لها يقال له 
ععارةٌ فسقاهاء فجعلث تَدْعُو على سعدء فَأنْرَلَ الله َر في القرآن هذه 
الآية: 2 وَوَصَيِنَا لاضن يليه ٭ وفيها: $ وَصَاحِبَهُمَا في الدیا 
مَعرَوف]ً 6 [لقمان: : ۰ الحديث. 
من أقوال العلماء في الوصية والتواصي : 

ت قال عمر بن الخطّاب خشف عندما قيل له: أوصنا يا أمبر المؤمنين» 
قال: أوصِیكم بوِمَة الله فَإِنَهُ ذه نيك ورزق يكم ”". 

ت عن جابر لث ّا خضر أَخدٌ © دَعَاني أبي من اليل فقال: ما أراني 
لا مثو فی ول من بت من أصحاب الب ل وائی لا اڈ بغي 
عر منك غير تفس رسولِ الله کف وإنْ عل دَيْنَا فاقْضِهِ :“ واستؤوص 


)١(‏ صحيح : : رواه أحمدء والترمذيء والحاكم في «المستدرك»» ورواه أبو يعلى والطبراني في 
(الكبير» وابن السني. والآجري والضیاء وابن أي عاصم عن أب سعيد وعن 
عبدالله بن جعفر» وصححه الألباني في اصحیح اجامع؟ (۷۹۷). 
(؟) رواه مسلم .)۱۷٤۸(‏ 
)٣(‏ البخاري .)۳۱٦۲(‏ 
(٤)أي:‏ لا كان يوم أحْدُ 
(٥)آي:‏ اقض عني هذا الدين. 


٤ 





بأخواتك خئر)۶'(۷. 

م قال جُنْدْبُ لأصْحَابه وهو یُوصیهغ: «إن او ما ین من الإنْسان 
للك فمن استطا الا ا إلا طيّبًا فليفعل» ومن استطاع ألا تال بينه 
وبين الجنة بملء ء كف منْ دم هراك فليفعل)7". 

ہ عن الشافعي ہلغ قال في قوله تعالى: «9وآلمضر ) إن لانن لني 
کی لیا این امن وعيلوا للحت وتواصَواً يلحي وَنَواصوا پالشر 
(O‏ [العصر]. لو تدبّرَ الناس هذه السورة لوسعَتَهُم)””. 

تا سال بعضهئم شيخ الإسلام ابن تيمية أن ُوصِي با فيه صلاخ ديه 
وَدُنْيافٌ فاجاب کنا اتا الرسية فيا ألم سیق من سک لك 
ورسوله لمن عقلها رابيا اس تعالى: 9 وَلَقَدَ وَصَينًا اذ لن أووا لكب ص 
يڪم وياک آن انما ال 4 [النساء: »]17١‏ ووصّى النبيٌ يك مُعادًا ما 
بعثه إلى اليمن فقال: (اتَو تق الله حيث) كنت وأتبع السّيئة الحسنة تمحهاء 
وخالق الناس بخلق حسن". ظ 

فهذه وصيّةٌ جامعةٌ لمن عقلهاء مع أتها تْسيدٌ للوصية صيّة القرآني ما بيان 
جمعها فلأن العبْدٌ عليه حمّان: حقّ لله وي وحَقّ لعبادہ ف الح الذي 


عليه لا بد أن ل ببعضه أحياناء ما بترْك المأمُور به أو فعل المنهئّ عنه. 
وفی وقوله ئا «اتق 1 الله حَيْعَ) كنت» تحقيقٌ لحاجته إلى التَقَوَّى في السّرٌ 


.]۱۳٤٣۱( البخاري‎ )١( 

(۲) البخاري (٢٥۷۱)ء‏ قال ابن حجر: وقع هذا ا حدیث من هذا الوجه موقوقاء وهكذا 
أخرجه الطبراني عن ا حسن عن جندب موقوفاء قال: وسياقه يحتمل الرفع والوقف. 

(۳) «تفسير ابن كثير) (5/ 0/80). 
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ظ والعلانيّة سونی کل زمانٍ ومكانٍ-» ثُمّ قال: (وأنْبع السَيثةً الحسنة قَنْحَهَا)؛ 
. لأنّه للا كان الذنب للعبد كأنّه أمرّ حَتْمٌ كان الكيّسٌ هو الذي لا يزال يأتي 
من ا لحسنات ما یشخُو به الات وق هذا إرشادٌ للخاصّة والعامّة ہا 
لس الثفوس من ورطاب الذنوب وهو إتباغ السيّاث الحسنات: ولا 
قضی الرسول بلا بہائین الكلمتين حَنَّ الله من عمل الصالح واصلاح 
الفاسد» قال: «وخالق الناس بخلق حسن)ء يعو كل التایٰ: واا بان 
ان هذا گني وصية اله فهو أن اسم اَی الله جمع فعل کل ما أمر به 
لله به إيجابًا واستحْبابّاء وما نہی عنه تحريًا وتنزيهاء وهذا یجمَمٌ حقوق الله 
وحقوقٌ العباد»(©. 
من درروصايا السلف ولا لئھم : 
وصيّة علي بن أبي طالب إن إلى کمیل بن زياد بن تُهِيك النَخَصي الكوضي : 
قال كُمَيْلَ بن زیاو ©. «أخذ عل بن آي طالب بيدي» فأخرجني 
إلى ناحية البّانِ ”"ء فلا أه ضکوّنا '؛ جلسٌ؛ لم تنفسٌ» ٹم قال: 
(یا کا بن زياد! القلوت وت فخيرها أوعاها؛ احفظ ما أقول 
لك ` ) 
الاس ثلانڈ: فعا ربا ومتعَع على سبيل کجات وت رعَامٌ ۵ 


(ofc انظر: ا مجموع الفتارى» ( ۰۱ء‎ )١( 
ظ (۷) كان شریفا مُطاعًا في قومه» من ثقات التابعين قثله ا جاج صر سنة ۸۲ھ‎ 
كل صحراء.‎ )0( 
خرجوا إلى الصحراء.‎ )٤( 
) . أراذل الناس‎ (٥ہ)‎ 


٦‏ بک صلاح الأمت 2 علوالهمت ”ی 


تبح 1 نَاعِق “ يميلون مع 1 ریح م يسْتضيئوا بنور العلم» ولم 
يلْجَؤوا إلى ركن وثيق. 

الماع ع بن الال العم رسك وأنت: رس المال» العلم يزكو 
على العمل وا مال نة تْقِصَه التفقة ٠‏ ومحبّةُ العالم دين يدان مها. 

العم يكيب العام الطاعة في حياته» وجي الأحدوتّة بعد موته» 
وصنيعة ا مال تزولٌ برّوالِه. 

مات خُْزَانْ الأموال وهم أحياء والعلاءٌ باقونٌ ما بَقِيَ الدَهْرُ؛ 
أعيائهم مَفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة. 

ھا إن عا عدا راشا بيده آل صَدّوه- عق لو أَصَيّث له اا 

بل أصبئة شيا ١‏ غير مامون؛ يستعيمل آلة الديد للدنياء يستظهرٌ 
حُجَج الله على كتابه» وہنعمو على عباده» أو مُنقادًا لأهلٍ ال لا بصيرةً له 
في إحيائه دح السك في قلبه بول عارض من شبْهقء لا ذا ولا ذلك لا 
يري أين الحق؟ إنْ قال؛ أخطاء وإ أخطاہ يدر مشغوفٌ یا لا بی 

حقیقل فهوفِئة من افبيِنَ بەہ وإنّ من ال خیر كله من عرّقَهُ لله وت وكفى 

المرءِ جَهلَا أن لا يعرف ديئكُ أو موم باللذَّاتِ سلس القياد للشّھواتِ: 
أو مُغْرَى بجمع الأموالٍ واتار ولیسا من دُعاۃ الدين» أقرث شبها 
بالانعام السَّائمِقٌ كذلك بوانت العلم بموث حاملية. 

الهم بل؛ لا كلو الأرضُ من قائم لله به لتلا تبط حُجَم اله 
وبيناته» أولئك هم الأقلُونَ عددّاء الأعظمون عند الله قدرّاء بهم يدفع الله 





| تر 





(١)الناعق:‏ الصائح وهو هنا الراعی. 
(۲)سريع الفهم. 


CAV 





عن حججه حتی يُؤذها إلى نظرائهم» ويزرعوها في قلوب أ شباههم» هجم 

بهم العلم على حقيقة الأمر» فاستلانوا ما استوعر منه الْمْرَُولَِ وأنسوا با ظ 
استوحش منه الجاهلون» صحيوا الڈّنیا بأببدانِ أرواحها اة بالمنظر 
الأعلل» أولئك خْلَفاء الله في بلادہ ودعاتة إلى دی 


هاه هاه! ا شوقًا إلى رُؤيتهم» وأستغفر الله لي ولكء إذا شِفْت؛ فق . 


وی هف ن 


وصيه عتبه بن غزوان الصحابي البدري رن : 

5 قال خالد بن عمر العدوي: دعطینا عثبة بن عَزُوانَ. فحمد اللہ 
وأثنّى عليه م قال: 

گا بَعْد: فن الڈنیا قد آذنث ”2 بشرم »وول حَذَاءَ » ول يبق 
منها إلا صبابة ”© كصبابة الإناء» يتصائها © صاحبھاء وإنّكم منتقلون إلى 
دار لا زوال ها؛ فانْتقلوا بخير ما بحضرتكم؛ فَإنّهُ قد ذْكِرَ لنا أن الحجر 
يُلْقَى من شفة جهنم فيَهُوي فيها سبعين عامًا لا يُدرك لها کَمْرَا 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» /١(‏ ۷۹- ۸۰)ء ومن طريقه الخطيب في «الفقيه 
والمتفقة» )٠٥ -49 /١(‏ والشجري في «الأمالي الخميسية» (ص55). وأهل العلم 
بالحديث يثني عليه ويثبته» منهم الخطيب البغدادي في «الفقه والمتفقه؛ »)٠١ /١(‏ 
وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (۲/ ۱۱۲))ء وابن قيم الجوزية في «إعلام 
ارت (۱۹۰/۲ءء وابن أبي العز الحنفي في «الاتباع» (ص 85-86 )» وابن كثير 
في «البداية والنهاية» (9/ ۷٦)ء‏ واحتج به الشاطبي في «الاعتصام» (۲/ .)۳٥۸‏ 

(۲) أعلمت. 

0۳( الانقطاع والذهاب. 

)٤(‏ مسر عة. 

(0) البقية اليس من الشر ابد 

)٦(‏ يشر مها. 


۸ 





ووالله لَتمْانَ. أفعجبتم؟! 

ولقد ذُکر لنا أن ن ما بين مصراعَينِ من مصاريع ال تسيرةٌ أربعين 
سنة» وليأتِينّ عليها يَوْمٌ وهو كظيظ ''' من الرّحام. 

ولقد رأت: ني سابع سید مع رسول ال لف دما لن وا لا ده 
الشجر؛ حتى قرحت أشداقنا ''؛ فالتقطت بردة» فشققتها بيني وبين 
سمو این ملق 03 ٠‏ فائَرَرْتُ بنضّفهاء واتَرّرَ سعدٌ بنصفهاء فا أصبح اليوم 
ما أَحَذٌ إلا أصبح أميرًا على مضر من الأمصار. 

وإئي أعوذ بالله أنْ أكون نی نفسي عظيا وعنذ الله صغيرًا. 

َإِنَّا م تكن تو قط إلا تناسّكَّتْ حتى يكون اخ عاقبتها مُلگا؛ 
ندروق ووو الأمراة بیرق“ 
وصية سفيان الثوري إلى عباد بن عباد الخوص الأرسوضي : 

كتب سفيان الثوريّ كاه إلى عبّاد بن عبد اخراص ناث فقال: 

١أمّا‏ بعد: فإنَّكَ في زمانٍ کان أصحاب النَبِيّ اة يتعوّدُونَ أن يد ركو 
ولم من العلم ما ليس لناء ولم من القدم ما ليس لناء فكيف بنا حين 
أذْرَكناةُ على قَلَةٍ علم؛ وقلَةَ صر وقلَّةِ أعوانِ على ا حر وفساد من 
التاس» وكدر من الدنيا؟! 

فعليك بالأمر الالء والنَّمَسّكِ به» وعليك با مول فإن هذا رَمَنْ 


)١(‏ ممتلىء. 
(٢)‏ صار فيها قروح من خشونة الورق ومرارته. 
٤٦(‏ رواه مسلم (۸/ ۱۰۲) نووي. 


۹ء 





ا ُمولِ؛ وعليك بالحُزْلَةء وقلّة ُالطَةِ الناس» فإنه كان الناسٌ إذا التقوا؛ 
ينتفع بعضهم ببعضء فأ الیوم؛ فقد ذهب ذاكٌ والنّجاةٌ في تركهم في 
نرى. 

وإيّاكَ والأمراء اَن ذو منهم وتَحالطَهُم في شيءِ من الأشياٍٍ وإيّاك 
أن نَع فيقال لك: تفع ودرا عن مظلوم» أو تد مظلمة ٠‏ فان ذلك 
اة إبلیسء انا ادها مھ ا2ا سما 

وكان یقال: انَّقُوا فتنة العابدٍ الجاهل» والعالم الفاجر؛ فإن فننتها فة 

وما لَقيت من المسألة والفتّيا؛ فاغْتَيمْ ذلك» ولا تُْافِْْهُم فيه. 

وإيّاك أنْ تكون کمن بحب أن يُعْمَلَ بقوله» أو ینگ قوله» أو يُسْمَعَ 
قوله فإذا ترك ذاك منڈ عرف فيه. 

وإيّاكُ وحت الرئاسة؛ فان الرجل تکون الرئاسة أحثّ إليه من 
الذهب والفضة وهو بابٌ غامش لا یرہ إلا العلماء اللردرد هام 
نفسك» واعمّل ب يد واعلم أنه قد دنا من الناس آم ت بھی لجل أن 
يموت. 

والسَّلام . 
نعه.. صدق سفيان ونصح, ورحم الله ابن عبد ابر القائل: 
شب ياسَةمَاء ای الذثيا رکٹ فت عغرب للا 


َفْرِي الاقم والأَرْحَام يَقَطَعْها ١‏ فلائمروءَةَيْبْقِى لا ولا ویتا 


.)۳۷۷ 77/ا-‎ /٦( ذكرها أبو نعیم في «الحلية»‎ )١( ٠ 


۹۰ 





من ساد بِالجَهْل أو قبل الرْسوخ چو مك شيب 
بهي ويَحْسَد قَوْمَا وهو دوم ضَامَى بذلك أغداء اليا (') 
وصيّة عباد بن عباد الخواص إلى أهل السنة والجماعة : 

عن عبَّادٍ بن عبّادٍ ا خراص الشّاميٌ أبو عتبةً قال: 

آنا بعد اكقلراءوالعه. نس ونه يوشك أن يكون خش فرب فى 
عل قد شغل قلبَهُ بالتّحَمُقِ فيها هو عليه ضرّرٌ عن الانتفاع بها تاج إلیه 
حتى صارٌ عن ذلك ساھیا. 

ومن فضلِ عقل المرء زك لتر فيا لا نظر فيه حتى يكون قَضْلٌ عقله 
وبالّا عليه في ترك مناقشة من هو دونة في الأعمال الصَّاَِةَ أو رجل شَْلَ 
قلبة ببدعةٍ قَلّدَ فيها ديته رجالا دون أصحاب رسول الله يك أو اكتفى 
برآي فيا لا يرق اشد إلا ھا ولا برى السلا إا تركها؛ برضم أله 
اذهام الق ات زمر يدعو ال قراف ال آن. 

نَا كان للقرآنٍ حلة قبلَهُ وقبل أصحابه يعملون بمحكمه» ويؤمنونَ 
بمتشامبه؟! وكانوا نة على مَنارِ أَوْضَحَ للطّريق. 

وكان القرآن إمامَ رسول الله يلل وكانَ رسول الله گلا إمامًا 
لأصحابه» وكان أضحابة أَيِمّةَ من بعدَهُم؛ رجالٌ معروفون منسوبون في 
البلدان» متفقون في الد على أصحاب الأهواء. مع ما كان بينهم من 
الاختلافِء وتسكع أصحاب الأهواء برأیہم في شب حتلقَةٍ جائرة عن 
)١(‏ «جامع بیان العلم» .)١55-١517/١(‏ 
(۲) من فضلاء أهل الشام وعبّادهمء وثقة يحيى بن معين والفسوي. 


9۱ے 


.القصد مفارقة للصراط اتل نوهت بهم أدلاؤهم في هاوه ملت 
فأمْعَنُوا فيها مُتعسَّفِينَ في هيآتهم ٠‏ كلها أحدَتَ لهم الشيطان بدعۃً في 
ضلالتهم؛ انتقلوا منها منها إلى غيرها؛ لأئٹم لم يطلبوا ار السَّالِفِينَ» وم يقتّدوا 
بالمهاجرين. 

وقد ڈیر عن عُمر أ آنه قال زیا اهل تدري ما يَيْدِمٌ الإسلام؟ ره 
عالء وچدال منافقٌ بالق رآنِ» وأئمّة که مضلون». 

ھی الہ وما عدت فی 2 واهل ساجدكُم من الغيبة والشیءة 
وَالمنْي بين الناس بوجهيْنِ ولسائْنِ. 

وقد ذَُكِرَ أن من کان ذا وجهين نی الدّنياء کان ذا وجهين في الثّار. 

يَلقَاكٌ صاحب الغیبةء فيعْتابٌ عندك من يرى أنّكَ حب غبت 
امَك إلى صاحبك» فيأتيْهِ عنك بمثله» فإذا هو قد صاب عند کل 
واحلِ منکما حاجتّة وحَفِيَ على کُل منکما ما یأتی عند صاحبه. 

ححُضورہ عند من حضر ُُضوژ الإخوان» وغيبته عن من عَابَ عنه 
غب الأعداء. 





من کر میرحت ناڈ ومين کاب می کاک رم 
يخي مزع عدظير ة 5 بالقركية» ریخات من عات عه بالغية. 


سے اع نچ ”سے 


نيا قباو ا1 أما في آلقرم من رف د ولا مُضلحء به يُقَمَعْ هذا عنْ 
مكيدته» ويَرُدهُ عن عرض أخيه المسلم؟! 

فل عند ساك نيا على جس فاستمكَنَ منهم» وأمكنوه من 
حاجدك اک , بدينه مع أَذیانہم 


١ 


فالله الله ! پا عن غرم أعياتكي وتوا الست عنهم ؛ الا من یں 





ا د 


A 


وناصحوا الله في اگم إذ ؛ ٹم حل اتاب واش فإ الكتاب لايك 
حتى ينطق به» وإن السنة لا تَعْمَل حتی يعمل ہہا. ظ 

فمتى يتعلّمُ الجاهِلٌ إذا سكت العالك فلم ينز ما ظهرء ولم یأثز با 
ترك؟! 

وقد آخد الله معاق الذين آتوا الكاب اة لاس ولا يكتموتة. 

ىآ لا يعلمه إخوانکم؛ إن أرضوكْ؛ لو نَاصصحوھمء وإن 
۴ ا si‏ ۴ م و ب . 
اسخط وکم؛ اعنيتموهم» فلا" أنتم ورسم 2 السشخطِ ولا انتم 
ناصختموهم في الرّضا. 
۱ تقوا الله فإنكم في زمانٍ ری فيه اور وقل فيه | لخشوع؛ وحمل العلم 
مفسدوه» فاحبّوا أن يعرّفوا بحمله» وکرھوا أن يعرفوا بإضاعته» فنطقوا 
فيه بالموی؛ ما اَذتُلوا فيه من الخطإء وحرّفوا الكلمَ عا تركوا من الح إلى 

مرو +مر يی ص8 

ما علموا به من الباطل» فذنوبهم ذنوب لا تفر متها وتقصيرهم لا 

كيف یبندی المسثدل ال شڈ إذا کان الذّليل اتی ؟! 

کک ٹپ" ۴ ۴ و ۱ 

أحيوا الدنیاء وکرھوا مو اهلها فاشركوهم أي العیش؛ ا 
القول وداقَعُوا بالقول عن آنفسهم أن سبوا إلى عملهم» قلم يبروا ما 
لوا منہہ ول مّخُلوا فيا سبوا إليه أنفسهم؛ لأنٌ العامل باحق متكلَّجٌ 
وإِنْ سکت» وقد ذكر أن اللہ تعالى یقول: ١إتی‏ لست كل كلام ا حکیم 
أتقبّل» ولكتي أَنْظرٌ إلى ہمنہ وهّواة؛ فإِنْ كان همه ومّواه لي؛ جعلْتٌ صمته 
حمدًا ووقاراء وإن لم يتكلَم». 

* قال الله تعال: « مکل اَی ينوا الور م کم یوما كَل 


۳ 





4 سر خر ےھ ہے 


العتار تخيلا شما بقى مكل لقو لذن کنا عابت اللہ اة لا يبَدِى 
الف الاين © 46 [الجمعة]. 

# وقال تعالی: 98 خُدُوا ما ءائینکم مو & [البقرة: .]٦٦‏ 

قال: العمل ہما فيه. 

ولا تكتقوا من الستة بانْتحاها بالقولٍ دون العمل بها؛ فن ايِحالَ 
ال دون العملٍ بها كذبٌ بالقول مع إضاعَةٍ العلم. 

ولا تعسوا بالبدع وت بعيبها؛ فان فساد أهل البدع لیس بزائلِ في 
لايك ولات رما پا مل أملھا ود ان من فساو سک 

ولیس ينبي للمُطِيّبٍ أن يداوي المرضى با یِْٹھم ویمرضہ فاه إذا 
مرض؛ اشتغل بمرضه عن مداوا: ہي ولكن ينبغى. أن-يلتمس له 
الصَّحَّة؛ وی على علاج المرضى. 

فليكن أمركم فيا تُنْكِرونَ على إِحْوانِكُمْ نظرًا منكم لأنفسكم» 
ونصيحة منكم ربكم وشفقة منکم على أخوالَکم وأَنْ تكونوا مع 
ذلك- بعُيوبٍ أنفسكم أَعْنّي بعیوبِ غيركم؛ وأنْ يستفطمٌ بعضكم بعضًا 
النصيحة» ون يخظى عندكم من بذعا لكم وقيلها نگم وقذ قال عمرٌ بن 
الخطاب وإ : ارَحِمَ الله من أَهْدَى إل عيوبي». 

و أن تقولوا فيختمل لكم. وإ قيل لكم مِثْل الذي قلتم؛ 
غضبْت» تجدون على التاس فيا رون من أمورهم» وتأتون مثل ذلك 
أفلا تبون أن بوخ عليكم؟! 

تمو رأَيكُمْ ورأي أهل زمايهم وتثبتوا قبل أنْ تكلّمواء وتعلّموا 
قبل أَنْ أذ مرل فة یآن رمان یشتیڈ فيه اذل والباطلء ويكرة العررف 





هك لہ صلاحالأمۃ 2 علوالهمة کچ 


فيه مُنْکرّا والمنکر فيه معروقاء و سور لاق بتاع زی تشخ 
إلبه با حم عليه قال ال ضال: ۳ من زین له سوء عَملِوء راد حس کا 46 
الآية [فاطر: ۸]. 


. فعليكُمْ بالوقوفٍ عند الشبّهات» حتی یز لکم واض ای ا 
فإنَ الدَّاخلّ فيه| لا يعلم بغیر علم آئہٌ؛ ومن نظر لله؛ نظر الله له. 

وعليكُمْ بالقرآنء فأکُوا به» وأمُوا به» وعليكم بطلب أتر الماضِينَ فيه. 

ولو ن الأ با والرّهبانَ م ٹنوا وال مراتبهمْ وفساة منزلتهم بإقامة 
الكتاب رابا ها روه ولا کتموه و لا خالفوا الكتات 
بأعما ليم × الكّسسوا أن مدعو قر مهم عا صَنَمُوا؛ مخافة أن سد مناز طم 
ون يتين للثاس فساذهمء فحَرَّفوا الكتاب بالتتفسيرء ٠‏ وما ل يستطيعوا 
تحريفة؛ كتموة ؛ فسكتوا عنْ صني أنفسهم؛ إبقاءً لمنازلهم» وسكتوا ع 
صنع قومّهم؟ مُصَائَعَة شم 

ولقد أذ الله ميثاقٌ الذين أوتوا الكتاب لَيييمَهُ للنّسء ولا يكتُمونة 
بل مالوا عليه» ورفقوا لهم فيه”©. ۰ 
وصية الحسن البصري لعمر بن عبد العزيز: 

ع كتب الحسن إلى عُمَرٌ بن عبد العزيز: «اعلم أن افر يدع إلى ا خیر 
والعمل به» والنْدّمَ على الشرٌ يدعو إلى تركهء ولیس ما يفنى -وإن كان 
كثيً- غيل ما ببق - وإ كان طلبهُ عزيراء واحتال الو انقطعة التي 
َب الراحةً الطویلةً خی من تعجيلٍ راحةٍ منقطعة تُعْقِبٌُ مؤونة باقية. 


.)۲۸۲ /۸( وأبو نعيم في «الحلية»‎ ٠)١۳ -۱٦١ /۱( أخرجه الدارمي‎ )١( 
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فال هذه الدارَ الصارعة المخادعة الخاتلة التى قد تزينت بخدعهاء 
وغرّتْ بغرورهاء وقتلتُ أهلها بأملهاء وتشوَّفَتْ ايها فأصبحت 
كالعروس المجْلُوٌةِ: العيون إليها ناظِرَةٌ والنفوسٌُ ها عاشقة والقلوبُ 
إليها وا ولألبايها دمغ وهي لأزواجها کلہم قالش فلا الباقي 
بالماضي معتَيرٌ ولا الآخرٌ بها رأى من الأوّلِ مُرْدَجِرٌ ولا اللبیبُ بكثرة 
التجارب مُنتَفم رلا العاف باك رالصلق له سين أخية متها مدكر. 

نات العلوث خا الا نواه رین ار ما إلا شا وبا علا ا غا 
إلا عِشْقَاه ومن عشی شيمًا؛ ل يَحْقِلُ غیرث ومات في طلبه» أو يظفر به» فهما 
عاشقان طالبان ها: 

فَعا شل قد ظَفِرَ بها وار ونسی بها البداً والمعاد» فشَغْلَ بها لبه 
وذ فيها عَقلهُ حتى رلت عنها قدمة وجاءثة سرع ما كنت له ميه 
فحت ندا وكبيرنتٌ جل نه واشْتَدّتٌ کر ته؛ مع مأ عالج من 
سكرته» واجتمعت عليه سكراثٌ الموتٍ بألمه» وحسرةٌ الموتِ بِعْصَّيِه غير 
موصوفِ ما نزل به. 

وخر مات قبل ان يظفرٌ منها بحاجته» فذهب بکزبه وعَمّهء لم يدرك 
منها ما طلب» وم يرح نفسه من التَعَبٍ والنصّبء خرجا جميعًا بغير زادِ 
وقدِما على غير مِهادٍ. 

ناغآزم لتر كله را مدل الات لين مها رسکھا کٹل 

فأعرض عم يُحْجِبّكَ فيها؛ لقلة ما صِحَبّكَ منھاء وضع عنك همومّها؛ 
لا عاينْتَ من فجائعهاء وأَيْقدْتَ به من فراقهاء وشدَّدْ ما اشد منها لرخاء 
ما يصِيبُكَ» وکن اسر ما تكون فيها أحذر ما تکون ها؛ فان صاحبّها کل 
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اطمأن إل شرور لَه أشخصتة عنها ہمکروں وك ظز بی نها وثنى 
رجلا عليه؛ انقلَت به. 

فالسَّارٌ فيها غَارٌ والنافعٌ فيها غَدَا ضارٌ» وصل ارخاۂ فيها بالبلاء. 
وجي البقاءٌ فيها إلى فناء» سروڑھا مشوبٌ با حُرْنِ» وآخرٌ ا حیاۃِ فيها 
الضعف والوهن» فانظز إليها نظرٌ الزاهدٍ المفارق» ولا تنظّرز نظر العاشِقٍ 
الوامق. 

واعلم ّما تزيل الثاويّ الساكِنّ» وتَفْجَمُ الفرور الآمِنَ» لا يرجم ما 
تولى منها ابر ولا يدري ما هو آت فيها فينتظرٌ. ٠‏ 

فاحل رما فان آأماتيها کاڈیٹ إن آماتھا باطلةٌ عيشّها تک وصفوها 
کد وأنت منها على خطر: اتا سمه زائلةه واا مل فاؤلةه وكا صي 
مو عا وإكًا متا قاض 

فلقد کَذَرَتْ عليه المعيشة إن عقل» وهو من النعماءِ على خطرء ومن 
البَُوى على حَذَر ومن المنايا على يقينِء فلو كان الخال تعالى لم عر عنها 
بخ وا بغرت ها مثلاہ ول أ فها بزع لكان الا قد يفف 

الام ونبّهَتِ العَافلَ. 

فكيف وقد جاءَ من الله تعالى عنها زاجرٌء وفيها واعظ؟! فا ها عند 
الله َي قَدْرٌّ ولا ها عند الله تعالى وَزن من الصّعْرِء ولا تزن عند الله تعالى 
مقدارٌ حصاةٍ من الخصاء و مقدارٌ ثراو في جیع الثَرّى» ولا خلق عَلْقَا - 
فيا بلَّهْتُ- أبغض إليه من الذنياء ولا نظر إليها منذ خلقھا؛ مقّنًا لها.. 

ولقد عرّضت على نبيّنا لا بمفاتيحها وخزائنهاء را ينض لب 
عنلَهُ جناح بعوضة» فأبى أن يقبلهاء وما منعةُ من القبولٍ لما - ولا يُنقصّه 
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عند الله تعالی شی -٤‏ إلا أنّهُ علم أن الله تعالى أبغض شيا فأنغضة وصغَرٌ 
شينًا فصغْرهُ ووضع شيئًا فوضعة ولو قبلها؛ كان الدّليل على حب اها 
قفا ولكثة کر أن حب ما بض خالقه وأنْ يرفع ما وضع مليكة. 

ولو م یدلہ على صغر هذه الدَّارِ إلا أن الله تعالى حَقَرَّها أن يجعل 
خيرها ثوابًا للمُطيعين» وأن يجعل عقوبتها عذابًا للعاصينٌ» فأخرجَ ثوابَ 
الطاعة منهاء وآخرج عقوية المنصية عنها. 

وقد بلک عل 26 عا الدَّارِ ن الله تعالى زّواها عن أنبيائه وأحبائه 
اختبارّاء وبسطها لغيرهم اعتبارًا واغترارًا. 

وک ۰ ۰ 2 چو ا جر رو 

وبَظنْ المغرورٌ بها والمفتون عليها أنه إا أكرمّة بہاء ونسی ما صنع 
بعسمل المسطفى 6ک ود وسی المتار للد بالكلام له ويمناجاقه: 

نَا محمد پل نا فور عل بطو من اا 

وأا موسى تاد ؛ ' قربي خضرة ة البقلٍ من صفاقی بطنه من هزاو ما 
سال الله تعالی يوم وی إلى الل لاطعا أله من جوعه. ۾ 
رأيث الفقر مقبلا؛ فقل: مرحبًّا بشعار الصالحين» وإذا رأيتٌ الغنى قد 
أقبل؛ فقل: ذنْبٌ عجلتْ عقوبته. 

ون شعت ثلث بصاحب ار والكلمة» ١‏ قي اسر ع گان 
يقول: دمي الجوع» وشعاري الخرف» ولباسي العو ف: ودابتي رجلء 
وسراجي بالليل القمرٌه وصلایتی في الشتاء الشمس» وفاكهتي وريحاني ما 
أنبتت الأرض للسباع والأنعام» أبيت ولیس ل شی ولس أجل اتی 
می 
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ولو شتت نت بسليان بن داود اتل فلیس وكيم في العجبِ: 
بأكل 7٦‏ الشعبر فی خحاصته» ہو سس والناس الدرمكء فإذا 
جَنَ الليل؛ بس المسوح» وغل اليد إلى لیے وباب باكيًا حتى يصبح؛ 
كل اشن من الطّعام؛ یلبش الشعر من الثياب. 

کل هذا؛ يبغضون ما أبغض الله وي ويصغّرون ما صر اله تعالى. 
ويزهَدونَ فيه فيه رَمَد. 

ثم اقتصّ الصا حون بعد منْهاجَهُمْ» وأخذوا بآثارهم» وألزموا الگ 
والعبرَ وألطفوا اکر وصبروا نی مدة الأجلٍ سیر عن حم الغرور 
الذي إلى الفناءء يصيرٌء ونظروا إلى آخر الدّنياء وم ينظروا إلى أَوَّهاء ونظروا 
إلى عاقبة مرارتها ولم ينظروا إلى عاجلة حلاوتہا. 

ثم ألزموا أنفسهم الصبر؛ أنزلوها من أنفسهم بمنزلة اميئة التي لا يل 
لشب منها إلا في حال الصّرورةٍ إليهاء فأكلوا منها بر ما يرد النفس؛ 
وقي الروحَ > ومكن اليوم» وجعلوها بمنزلة الجيفة التي قد اشتّد تن 
ربجاء فك من مر ہا أمسك على آنفو منهاء فهم يصيبون منها حال 
ال > ولا ینتھون منها | إلى الشْبَع من النتن؛ کی و 
منزلتها من أنفسهم» فهم یعجبون من الآكلٍ منها بع والمتلدذِ ہا شرا 
ويقولون في أنفسهم: أما ترى هؤلاء لا تافو من الأكل؟! أما یدو 
ریخ التتن؟! 

وهي والله يا أخي ني العاقبة والآجلةٍ أنتَنُ من الجيفة المرصوفة» غير 
أن أقوامًا استمْجّلوا الصبر؛ فلا يجدون ريح اشن والذي نشأ في ربح 
الإهاب انين لا تد نتنه ولا بد من ريحه ما يؤذي المارّة رالاس 
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وقد كفي العاقل منها أنه من مات عنھا ورك مالا كثيرًا؛ سره أنه 
كان فيها فقيرًاء أو شريمًا؛ أنه كان فيها وضيعًاء أو كان فيها معافٌ؛ مَك کا 


كان فيها مُبْمَلَء أو كان مُسَلْطتًاءسرٌه أنه كان فيها سوقة. 

وإن فارقتها؛ س ك أنَْكَ كنت ت أوْضَعَ أهلها ضعف وَأَشْدہُم فيها فاقة؛ 
وأليس ذلك الدليل على زيما لمن يقل أرها؟! 

واللہ لو كانت الدّنيا من راد منها شيئًا؛ وجدّهُ إى جنبه؛ من غير طلب 
ولا نصب؛ غير أله إذا أخل متها شا رمن حقو الله فیا وسال عن 
ووقَفَهُ على حسابه؛ لكان ينغي للعاقلِ ان لا أحُاٌ منها إلا قَذرَ ُوتهِ وما 
يكفي؛ حذر السُؤالِء وكراهية لش الحساب. 

وإنّا الدنا] إذا فكّرتَ فيها ثلاثة أيام: ولعت لاجر ویرڈ الگ 
فيه ينغي لك أن عتم ويومٌ يأني لا ذري أن من أهلو أم لا؟ ولا 
تَدْرى لعلكٌ موث قبله. 

فما أَمْسِ؛ فحكيحٌ مؤدّبُء وأمًا اليوم؛ فصديقٌ ود غير آن أمس 
وإ كان قد فجعك بنفسه؛ فقد آبقی فى يديك حِكْمَتَه وإن کن قد 
أضَعْتَهُ؛ فقد جاءك خلف منه» وقد كان عنك طويل الغيبةء وهو الآن 
عنك سَريع الرّحْلة. 

وغدًا أيضًا في يديك مئة أَمَلَه فل الثم بالعمل» وائرّكِ الغرورٌ 
بالاَل قبل حلول الاجلء وإِيّاكَ أن تَدْخِِل على اليوم هم غد أو هَمٌ ما 
بعده؛ زدت في حزنك وتعَيك؛ وأرذت أن تجْمَعَ في یوک ما يكفيكَ 
اباك حيهات» کُر الشثل: وزاد الخَرْنْء وعَظُمَ التْعَبُء وأضاع العبد 


Dr 


العمل بالا مل 
واقتصرت هم یومك: غي أ الأمل فالغ دعالة ا YT‏ 
امريد في الطَلّبٍ. 





ولَيِنْ شعت واقتصرت؛ لأصفَنٌ لك الدنیا ساعةً بين ساعتين» ساعة 
ماضية» وساعة أنية وساعة أنت فيها. 

ما الماضية والباقية؛ فليس كيد لراحَتِها لذَّهّ ولا لبلاٹھما أنه نَا 
الدنیا ساعة انت ت فيهاء فخدعَنْكَ تلك الساعة عن اح وَصررَتكٌ إلى 
الثار. 

وإنّا اليومٌ ‏ إِنْ عَمَلْتَ - ضيف نزل بك وهو مرگیل عنك فن 
أحسنْتَ نزلة وقراة؛ شهد لك» راتت علیلف بذلك» وصدّق فيك وان 
اسأتَ ضيافته» وم خن قرا جال في عينيك. 

وما يومانٍ بمنزلة الأخوين. تر بك أحدهماء فأسأتَ إليه» وم تحيين 
قرا فیا بينك وبينه» فجاءك الآخرٌ بعدّهء فقال: إني قد جثتكَ بعد أخي. 
فإن إحسائكٌ إل یمحو إسا بك ا وی لك ما ت فدوتلك: اذ 
رلت بك وجِثّكَ أخي المرتحل عنك» فلقدٌ ظفِرْتَ بخلف منه إن عقلتَ 
فدَارك ما قد أضَعْتَء وإن أَحَقَتَ الآخر بالأول؛ فا أخلقك أن مَك 

إنَّ الذي بقن من الحٌمدٌ لا ثمنٌ له ولا عدل» فلو جعت الڈُنیا كلها ما 
عدّلت یوما بقيّ من عُمُر صاحبهء فلا تبع اليوم وتعْيلُ من اللُنیا بغير 
نينف ولا يكوك المقيود أعظم تعظيًا ما في بديك منك وهو لك لَسَمْري. 





لو أن مدفوتًا نی قبره قیل له: هذه الڈُنیا -أوتًا إلى آخرهاء كلها لول 
من بعدك يتنعمون فيها من ورائك» فقد كنت وليس لك هم غيرهم - 
أَحَبّ إليك أم يوم ترك فيه تعمل لنفسك؛ لاختارٌ ذلك؛ وما كان ليجمع 
مع اليوم شيئًا إا اختارٌ اليوم عليه؛ رغبةً فيه وتعظيًا له. 

ل لو اق عل ساعة ھا ریا بن افعاف نا وصقت لك 
وأضعافه يكون لسواة؛ إلا اخثار الساعَةٌ لنفسه عل أضعافٍ ذلك يكون 
لخر 

بل لو اقتصر على كلمة يقوها ثكُتَبُ له وبين ما وصفتٌ لك وأضعافه؛ 
سم ہیں 

نتقدٍ اليوم لن لنفسك» وأَبْصِرٍ الساعة راع الف راسطر 4 اکر 
عند ول الکو رجا أن تكون لهذا الكلام حجَةٌ نفعنا الله وإياكَ 
بالموعظة» ورزقنا وإياك خر العواقب. 

والسَّلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاتة (. 
وصية أبي حازم الأعرج للزهري ونصحه إياه: 

2 عن الذيال بن عباد قال: «كتب أبو حازم الأعرج إلى الزهري: 
عافانا الله وإياك أبا بكر من الفتن» ورحمك من النار؛ فقد أصبحت بحال: 
ينيفى لحن عرقت بيبا أن پر خلف مھا اسیست شیا کی قد الف 
قو الله علراكتييا اسح من ہدناثك: وأطال من عبرت وعليدت سبي الله 
تعالى: مما حملك من كتابه» وفقهك فيه في دينه» وفهمك من سنة نبيك 


)١(‏ «الحلية». 
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ا فرمی بك في كل تعمة أنعمها عليك» وکل حجة يمت بها عليك 
الغرض الأقصى؛ ابتلى فى ذلك شکرك؛ وأبدى فيه فضله عليك؛ وقد قال: 
2 وا ناذرت ریک لين سحكرتر لادک وين فرع إِنَّ عَدَاِي 
شڈ © 6 [إبراهيم]» انظر: أى رجل تكون | إذا وقفت بين يدي الله کو ؟ 
فسألك عن نعمه عليك: كيف رعيتها؟ عن حججه عليك: كيف 
قضيتها؟ ولا تحسبن الله راضيًا منك بالتغرير» ولا قابلا منك التقصير؛ 
هيهات» ليس كذلك أخذ على العلماء فى كتابه» إذ قال تعالى: وليل 
لتاس ولا تکموه, ہدوہ ورام ظَهُورِهِمَ 4 [آل عمران: ۱۸۷] الآية. إنك 
تقول أنك جدل» ماھر؛ عالم» قد جادلت الناس: فجدلتهم» وخاصمتهم: 
فخصمتهم؛ إدلالا منك بفهمك» رادار منك برأيك؛ فأين تذهب عرد 
قول الله لا: :3 هتام هلاي جلثم عَنہُمَ في الْحَيَرةَ الدیا فمن 
بجندل الله عنهُمَ يوم الَْكَمَةٍ 4 [النساء: ۲٠٠۹‏ الآية. 

اعلم» أن أدنى ما ارتكبت» وأعظم ما احتقبت: أن آنست الظالمء 
وسهلت له طريق الغي: بدنوك حين أدنيت وإجابتك حين دعیت؛ فا 
أخلقك: أن تبوء باسمك غدًا مع الجرمة» وأن تسأل عم أردت» بإغضائك 
عن ظلم الظلمة؛ إنك أخذت ما لیس لمن أعطاك» ودنوت من لا یرد على 
أجل ها ولا را باطلا حين أدناك؛ وأجبت من أراد التدليس بدعائه 
إياك حين دعاك» جعلوك قطبًا تدور رحى باطلهم عليك» وجسرًا یعبرون 
بك إلى بلائهم» وسلا إلى ضلالتهم» وداعيًا إلى غيهم» سالكًا سبيلهم؛ 
يدخلون بك الشك على العلماء» ويقتادون بك قلوب الجهال إليهم؛ فلم 
تبلغ أخص وزرائهم» ولا أقوى أعوانهم هم إلا دون ما بلغت من: 
إصلاح فسادهم» واختلاف الخاصة والعامة إليهم؛ فا أيسر ما عمروا 





اوا 


لك في جنب ما خربوا عليك؛ وما أقل ما أعطوك في کثبر ما أخذوا 
منك؛ فانظر لنفسك» فإنه لا ينظر لما غيرك؛ وحاسبها حساب رجل 
سوول؛ وانظر كيف شكرك كن غذاك يتعمف صخرا وکڑا؟ وانظر 
كيف إعظامك أمر من جعلك بدينه في الناس بخيلًا؟ وكيف صيانتك 
لكسوة من جعلك لكسوته ستيرًا؟ وكيف قربك وبعدكء من أمرك أن 
تكون منه قريبًا؟ ما لك لا تنتبه من نعستك» وتستقيل من عثرتك؟ 
فتقول: والله» ما قمت لله مقامًا واحدًا: أحيي له فيه ديئاء ولا أميت له فيه 
باطلا؛ إن شكرك لمن استحملك كتابه واستووعك علمه ما يؤمنك أن 
تكون من الذين قال الله تعالى: 32 فخلف من بحم خلف ووٹوا التب 
يأَسْذُونَ عرض هدا ای پچ [الأعراف: 159] الآية. إنك لست في دار مقام 
قد أوذنت بالرحیلء ما بقاء ا مرء بعد أقرانه؟ طوبى لمن كان مع الدنيا على 
وجل» يا بؤس من يموت»ء وتبقی ذنوبه من بعده؛ إنك لم تؤمر بالنظر 
لوارثك على نفسك؛ ليس أحد أهلا أن تردفه على ظهرك؛ ذهبت اللذة» 
وبقيت التبعة» ما أشقى من سعد بكسبه غيره؛ احذر؛ فقد أتيث؛ 
وتخلص» فقد أدهيت؛ إنك تعامل من لا جھلء والذي يحفظ عليك لا 
يغفل؛ تجهز: فقد دنا منك سفر» وداو دينك» فقد دخله سقم شديد؛ ولا 
تحسبن أني أردت توبيخكء أو تعييرك وتعنيفك؛ ولكني أردت أن تنعش 
ما فات من رأيك» وترك عليك ما عزب عنك من حلمك؛ وذكرت قوله 
تعالى: 98 وذ کر فن الیکریٰ نفع لمم كیا # [الذاريات]. أغفلت ذكر 
من مضى من أسنانك وأقرانك» وبقیت بعدهم كقرن أعضب؛ فانظر: هل 
ابتلوا بمثل ما ابتليت به» أو دخلوا في مثل ما دخلت فيه؟ وهل تراه ادخر 
لك خيرًا مدىوه» أو علمك شيئًا جهلوه؟ بل جهلت ما ابتليت به من 





حولك في صدور العامة» وكلفهم بك: أن صاروا يقتدون برأيك. 
ويعلمون بأمرك؛ إن أحللت» أحلوا؛ وإن حرمت: حرموا؛ وليس ذلك 
عندك؛ ولكنهم إكباهم عليك» ورغبتهم فيا في يديك: ذهاب عملهم» 
وغلبة الجهل عليك وعليهم» وطلب حب الرياسة» وطلب الدنيا منك 
ومنهم؛ أما ترى ما أنت فيه من الجهل والغرة» وما الناس فيه من البلاء 
والفتنة؟ ابتليتهم بالشغل عن مكاسبهم. وفتنتهم با رأوا من أثر العلم 
عليك» وتاقت أنفسهم إلى أن يدركوا بالعلم ما أدرکت؛ ويبلغوا منه مثل 
الذي بلغت؛ فوقعوا بك فی بحر لا يدرك قعره» وفي بلاء لا يقدر قدره؛ 
فالله لنا ولك وهم المستعان. 

واعلم» أن الجاه جاهان: جاه يجريه الله تعالى على يدي أوليائه 
لآوليائه» ا خامل ذكرهم» الخافية شخوصهم؛ ولقد جاء نعتهم على لسان 
رسول الله 6ساڑ. 

إن الله يحب: الأخفياء الأتقياء» الأبرياء» الذين إذا غابوا لم يفتقدواء 
وإذا شهدوا لم يعرفوا؛ قلوہہم مصابيح الهدى» يخرجون من كل فتنة 
سوداء مظلمة؛ فهؤلاء أولياء الله الذين قال الله تعالى فيهم: :9 أَوْلتيكَ 
حر له ألا إن جرب الہ هم الحو © بی4 [المجادلة] وجاہ يجريه اللہ تعالى 
على يدي أعدائه لأوليائه ومقة يقذفها الله في قلومهم هم» فيعظمهم الناس 
بتعظيم أولئك لهم» ويرغب الناس فيا في أيديهم» لرغبة أولئك فيه إليهم: 
بط وک زث ليطن أل إن رب لسن مم لی نیچ [المجادلة]. 

وما اخوفتی:؛ أن تكوة عن ينظر اع عاش: سغورًا علية فى ذیئ 
مقتورًا عليه في رزقه» معزولة عنه البلایاء مصروفة عنه الفتن في عنفوان 





شبابه» وظهور جلده» وکال شهوته» فعنی بذلك دهره؛ حتى إذا كبر 
ور ی حلم رات کرد راک خوك راتک ایر عل 
الدنيا شر فتوح» فلزمته تبعتھاء وعلقته فتنتهاء وأعشت عیليه زھرتہاء 
وصفت لغيره منفعتها؛ فسبحان الله» ما أبين هذا الغبن» وأخسر هذا 
لأمر؛ فهلا إذا عرضت لك فتنتها: ذكرت أمير المؤمنين لإثك» في كتابه إلى 
سعد» حين خاف عليه مثل الذي وقعت فيه» عندما فتح الله على سعد؛ آما 
بعد: فأعرض عن زهرة ما أنت فيه» حتى تلقى الماضين الذين دفنوا في 
أسماهم» لاصقة بطونهم بظهورهم؛ لیس بينهم وبين الله حجاب» لم 
تفتنهم الدنياء ولم يفتتنوا بہاء رغبوا فطلبوا؛ فما لبٹوا أن لحقوا. 

فإذا كانت الدنيا تبلغ من مثلك هذا: في كبر سنك» ورسوخ علمك؛ 
وحضور أجلك؛ فمن يلوم الحدث في سنه» والجاهل في علمه» المأفون في 
رأيه» اللدخول فى عقله؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. 

على من المعول» وعند من المستعتب؟ نحتسب عند الله مصيبتناء 
ونشكو إليه بثنا وما نرى منك؛ ونحمد الله الذى عافانا مما ابتلاك به؛ 
والسلام عليك ورحمة الله وب ركاته)!''. 
وصية سفيان إلى علي بن الحسن السلمي : 

6 عن سفیان الثوري قال: «فيها أوصى به علي بن ا حسن السلمی: 
عليك بالصدق في المواطن كلهاء وإياك والكذب» والخيانة» ومجالسة 
أصحابهاء فإنها وزر كله» وإياك يا أخي: والرياء في القول والعمل؛ فإنه 
شرك بعينه» وإياك والعجب: فإن العمل الصالح: لا يرفع وفيه عجب. 
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ولا تأخذن دينك إلا من هو مشفق على دينه؛ فإن مثل الذي هو غير 
مشفق على دينه: كمثل طبيب به داء لا يستطيع أن يعالج داء نفسه. 
وينصح لنفسه؛ كيف يعالج داء الناس» وينصح لهم؟ فهذا الذي لا يشفق 
على دينه كيف يشفق على دينك ؟ 

ويا أخي: إنم| دينك: لحمك ودمكء ابك على نفسك وارجھا؛ فإن 
أنت لم ترحمها: لم ترحم؛ وليكن جليسك: من يزهدك في الدنياء ويرغبك 
في الآخرة» وإياك ومجالسة أهل الدنيا: الذي يخوضون في حديث الدنياء 
فإنهم يفسدون عليك دينك» وقلبك؛ وأكثر ذكر الموت» وأكثر الاستغفار 
ما قد سلف من ذنوبك» وسل الله السلامة لما بقى من عمرك. 

ثم: عليك يا أخي بأدب حسن» وخلق حسن؛ ولا تخالفهن الجماعة. 
فان الخير فيها؛ إلا من هو مكب على الدنيا: كالذي يعمر بیتّاء ويخرب 
آخر؛ وانصح لكل مؤمن إذا سألك في أمر دينه» ولا تكتمن أحدًا من 
النصيحة شيئًا؛ إذا شاورك فيما كان لله في رضى. 

وإياك أن تخون مؤمئاء فمن خان مومئًا: فقد خان الله ورسولهء وإذا 
- أحببت أخاك في الله فابذل له نفسك» ومالك وإياك: والخصومات» 
والجدال وا لمراء؛ فإنك تصر: ظلومًاء خوانًا أثيًا. 

وعليك بالصبر في المواطن كلهاء فإن الصبر بجر إلى البر» والبر بجر إلى 
الجنة» وإياك والحدة والغضب؛ فإ يجران إلى الفجور» والفجور يجر إلى 
التار. 

ولا تمارينٌ عالًا فيمقتك» وإن الاختلاف إلى العلماء رحمة» والانقطاع 
عنهم: سخط ال رحمن؛ وإن العلماء: خزان الانبیاء وأصحاب مواريثهم؛ 





وعليك بالزهد: يبصرك الله عورات الدنيا؛ وعليك بالورع: يخفف الله 
حسابك؛ ودع كثيرًا نما يربك ك إلى ما لا يريبك: تكن سليًا؛ وادفع الشك 
باليقين: يسلم لك دينك؛ وأ أمر بالمعروف» واته عن المتكر: تكن حبس 
الله؛وأبغض الفاسقين: تطرد به الشياطين؛ وأقل الفرح والضحكء ہا 
تصیب من الدنيا: تزدد قوة عند الله؛ واعمل لآخرتك: يكفك الله أمر 
دنياك؛ وأحسن سريرتك: يحسن الله علانيتك؛ وابك على خطيئتك: تكن 
من أهل الرفيق الأعلى؛ ولا تكن غافلا فإنه لیس يغفل عنك. 

وأن الله عليك حقوقا وشروطا كثيرة» وينبغي لك أن تؤدیہاء ولا 
تكونن غافلا عنھا؛ فإنه ليس يغفل عنك» وأنت محاسب بها يوم القيامة. 

وإذا أردت أمرًا من أمور الدنيا: فعليك بالتؤدة؛ فإن رأيته موافقا لأمر 
آخرتك: فخذه؛ وإلا: فقف عنه؛ حتى ينظر إلى من أخذه: كيف عمله 
فيهاء وكيف نجا منھا؟ واسأل الله العافية. 

وإذا ممت بأمر من أمور الآخرة: فشمّر إليها وأسرعء من قبل أن 
يحول بينها وبينك الشيطان. 

ولا تكونن أكولاء لا تعمل بقدر ما تأکلء فإنه يكره ذلك؛ ولا تأكل 
بغير نية» ولا بغير شهوة» ولا تحشون بطنك: فتقع جيفة لا تذكر الله. 

وأكثر من الحم والحزن؛ فإن أكثر ما يجد المؤمن في كتابه من الحسئات: 
الحم» والحزن. 

وإياك والطمع فيا في أيدي الناس؛ فإن الطمع هلاك الدين» وإياك 
والرغبة؛ فإن الرغبة تقسی القلبء وإياك والحرص على الدنيا؛ فإن 
احرص مما يفضح الناس يوم القيامةء وكن طاهر القلب» نقي الجسد من 
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الذنوب والخطاياء نقي اليدين من المظالم» سليم القلب من الغش» وا مکر 
والخيانة؛ خالي البطن من الحرام؛ فإنه لا يدخل الجنة: لحم نبت من 
سحت» كف بصرك عن الناس» ولا تمشين بغير حاجة» ولا تكلمن بغير 
حکم» ولا تبطش بيدك إلى ما ليس لك. 

ظ وکن خائفا حزيئًا ما بقى من عمرلفۂ؛ لا تدری ما محدث فيه من أمر 
دينك» وإياك أن تل نفسك من الأمانة شيئاء وكيف تليهاء وقد سماك الله 
ظلومًا جهو لا؟ أبوك آدم: لم يبق فيهاء وم يستكمل يوم حملھاء حتى وقع 

أقل العثرة» واقبل المعذرة» واغفر الذنب» كن ممن يرجى خيره. 
ويؤمن شره» لا تبغض أحذا من يطيع الله» كن رحيًا للعامة والخاصة. 
ولا تقطع رحمك» وصل من قطعك» وصل رحمك؛ وإن قطعك. 

وتجاوز عمن ظلمك» تكن رفيق الأنبياء والشهداء؛ وأقل دخول 
السوق؛ فإنہم ذئاب عليهم ثياب» وفيها مردة الشياطين من الجن 
والإنس؛ وإذا دخلتهاء فقد لزمك الامر بالمعروف, والنهي عن المنكر؛ . 
وإنك لا ترى فيها إلا منکرّاء فقم على طرفهاء فقل: أشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمدء يجيي ویمیت: بيده ا جب 
وهو على كل شيءٍ قدير» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم؛ فقد 
بلغنا: أنه يكتب لقائها بكل من في السوق: عجمی؛ أو فصيح: عشر 
حسنات؛ ولا تجلس فيهاء واقض حاجتك وأنت قائم: يسلم لك دينك. 

وإياك أن يفارقك الدرهم؛ فإنه أتم لعقلك» ولا تمنعن نفسك من 
الحلاوة؛ فإنه يزيد في ا حلم؛ وعليك باللحم؛ ولا تدم عليه» ولا تدعه 





أربعين يومًا؛ فإنه يسىء خلقك» ولا ترد الطیب؛ فإنه يزيد في الدماغ» 
وعليك بالعدس؛ فإنه يفرز الدموع؛ ويرق القلب» وعليك باللباس 
الخشن؛ تجد حلاوة الإيان» وعليك بقلة الأكل: تملك سهر الليل» 
وعليك بالصوم؛ فإنه یسد عنك باب الفجور» ويفتح عليك باب العبادة. 
وعليك بقلة الكلام؛ يلين قلبك» وعليك بطول الصمت؛ تملك الورع. 

ولا تكونن حريصًا على الدنياء ولا تكن حاسدًا؛ تكن سريع الفهم» 
ولا تكن طعانًا؛ تنج من ألسن الناس» وكن رحيًا؛ تكن محببًا إلى الناس» 
وارض با قسم الله لك من الرزق؛ تكن غنياء وتوكل على الله؛ تكن قوياء 
ولا تنازع أهل الدنيا في دنياهم؛ يحبك الله ويحبك أهل الأرض» وكن 
متواضعًا؛ تستكمل أعمال البرء اعمل بالعافية؛ تأتك العافية من فوقك. 
كن عفوًا؛ تظفر بحاجتك» كن رحيًا؛ يترحم عليك كل شیع. 

كه يا أخي: لا تدع أيامك ولياليك وساعاتك تمر عليك باطلاء وقدّم 
من نفسك لنفسك ليوم العطش: یا ايء فإنك لا تروق يوم القيامة: الا 
بالرضى من الرحمن, ولا تدرك رضوانه؛ إلا بطاعتكء وأكثر من النوافل؛ 
تقربك إلى الله» وعليك بالسخاء؛ تستر العورات» ويخفف الله عليك 
الحساب والأهوال» وعليك بكثرة المعروف؛ يؤنسك الله فی قرك 
واجتنب المحارم كلها؛ تجد حلاوة الوييان. 

جالس أهل الورع» وأهل التقی؛ يصلح الله أمر دينك» وشاور في أمر 
دينك الذين يخشون اللہ وسارع في الخيرات؛ يحول الله بينك وبين 
معصيتك» وعليك بكثرة ذكر اللہ؛ يزهدك الله في الدنیاء وعليك بذكر 
الوت؛ مبون الله عليك أمر الدنياء واشتق إلى الجنة؛ يوفق الله لك الطاعة 
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وأشفق من النار؛ هون الله عليك المصائب» أحب أهل الجنة؛ تكن معهم 
يوم القيامة» وأبغض أهل المعاصي؛ يحبك اللہ والؤمنود شهود الله في 
الأرض» ولا تسبنّ أحدًا من المؤمنين» ولا تحقرن شيئًا من المعروف» ولا 
تنازع أهل الدنيا في دنياهم» وانظر يا أخيء أن يكون أول أمرك: تقوى الله 
في السر والعلانية» واخش الله خشية من قد علم: أنه ميت» ومبعوث: ثم 
الحشرء ثم الوقوف بين يدي ا جحبار وء وتحاسب بعملك» ثم المصير إلى 
إحدى الدارين: إما جنة ناعمة خالدة» وإما نار فيها ألوان العذاب؛ مع 
خلود لا موت فيه» وارح رجاء من علم» أنه يعفو» أو يعاقب. وباللہ _ 
التوفيق» لا رب غيره)”''. 
وصية عمر بن عبد العزيز في لزوم السنّة واتّباع السلف الصالح : 

ص عن شهاب بن خراش قال: «كتبَ عمر بن عبدٍ العزیز إلى رجل: 

e 

اا بعد 

فإني يبت قوی اللہ والاقتصاد في مرو واتّباع شد وسولف 
وترك ما أحدَتَ المخئون بعدة ما جرث شت وكفوا مؤوققة. 

لم اعلم أنه م تگنْ بدعةٌ قط إلا وقد مى قبلها ما هو ۃلیل علبھاء 

وعِبْرةٌ فيهاء فعليك بلزوم الس فإئها سبإذن الله- - لك عصمّة فإن المَنة 
لها ھا من قذعِلمَ ما في خلافھا من الخطإ ولرل وا مق والحَمّق. 

فازض لنفسك با رَضِيَ به القوم لأنفيهيٰ» نام على علم وقفواء 
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بص نافِذٍ كفواء وهم کانوا على كشف الأمورٍ أقوى» وبفضل ما فيه لو 
كان- أخْرّىء فإقُم السّابقون. 

ولئنْ كان اُدّی ما أنتم عليه؛ لقذ سبقتموهم إليه. 

ولئنْ قلتّ: حدّتٌ بعدَّهُم حدث؛ فا أَحْدَئّهُ إلا من خالف سبيلهي 
ورَعْبَ بنفيه عنهم. 

ولقد تكلّموا منهُ ما يكفي» ووصفوا منه ما يَشْفِي فا دوم مُقصّلٌ 
ولا فوقهم مسن لم بوريس أ فجفوا وط عنهم آخرون 
فغلواء وإءً ٹم بین ذلك لعلى هذى مستقيم» ' 
وصية عطاء الخراسائی : 

5 عن عطاء الخراساني» أنه كان یومی في حديثه. يقول: (إني لا 
أوصيكم بدنياكم» أنتم بها مستوصونء وأنتم عليها حراص؛ وإنما 
أوصيكم بآخرتكم» تعلم: أنه لن يعتق عبد» وإن کان في الشرف والمال؛ 
وإن قال: آنا فلان بن فلان» حتى يعتقه الله تعالى من النار» فمن أعتقه الله 
النار عتق» ومن لم يعتقه الله من النار: كان في أشد هلكة هلكها أحد قط. 

فجدوا في دار المعتمل لدار الثواب» وجدوا فى دار الفناء لدار البقاء؛ 
فإنا سميت الدنيا؛ لأنها أدنى فيها المعتمل؛ وإنها سميت الآخرة؛ لأن کل 
دبكت ولأا داز ٹواب: لبس فيها عمل*فالصتوا إلى الذنوب 
إذا ا ذنبتم إلى كل ذنبء اللهم» اغفر لي؛ فإنه التسليم لأمر الله: وألصقوا 

إلى الڈٹرت: لا إله إلا الله رحد لا ريات اله اق أكير راء واطية لله 
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رب العا مین وسبحان الله وبحمده» ولا حول ولا قوة إلا بالله» وأستغفر 
لله وأتوب إليه. 

فإذا نشرت الصحف» وجاء هذا الكلام» قد ألصقه کل عبد إلى 
خطاياه: رجا بهذا الكلام المغفرة» وأذهبت هذه الحسنات سيئاته؛ فإن الله 
تعالى يقول في كتابه: © إِنَّ ّت يذهب الات ذلك یری إلذكريت 
£ [هود]. 

فمن خرج من الدنيا بحسنات وسيئات: رجا بها مغفرة لسيئاته؛ ومن 
أصر على الذنوب» واستكبر عن الاستغفار: خرج ذلك اليوم مصرًا على 
الذنوب؛ مستکبرا عن الاستغفار» قاصه ا حساب؛ وجازاه بعلمه. 

إلا من تجاوز عنه المتجاوز الكريم؛ فإنه لذو مغفرة للناس على 
ظلمهم» وھو سریع ا حساب. 

واجعلوا الدنيا كشيءٍ فارقتموه» فوالله» لتفارقنهاء واجعلوا الموت 
كشيءٍ ذقتموه» فوالله» لتذوقنه؛ واجعلوا الآخرة كشيءٍ نزلتموه فواللہ 
لعن لنها؛ وهي دار الناس كلهم. 

ليس من الناس أحد يخرج لسفرء إلا خذ له أهبتهه وتجهز له بجهازه. 
وأخذ للحر ظلالة» وللعطش مزادًا وللرد لحافا؛ فمن أخذ لسفره الذي 
يصلحه. اغتبط؛ ومن خرج إلى سر لم يتجهز له بجهازه» وم يأخذ له أهبته: 
ندم؛ فإذا أضحى: م يجد ظلا؛ وإذا ظمى: م يجد ماء يتروى بە؛ وإذا وجد 
البرد: لم يجد لذلك لحافا؛ فلا أرى رجلا أندم منه. 

وإنما هذا سفر الدنيا ينقطع عنه» ولا يقيم فيه؛ فأكيس الناس: من قام 
يتجهز لسفر لا ينقطع» فأخذ في الدنيا لظمأ لا یروی؛ فمن آواہ الله في ظل 
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عرشه: لم يضح آبدا؛ ومن أضح يومئذ: لم يستظل أبدًا؛ ومن قام» فأخذ 
لري: لم يعطش أبدًا؛ فإن من عطش يومئذ: لم يرو أبدًا؛ ومن قام فأخذ 
لكسوته: لم يعر أبدًا؛ فإنه من عري يومئظٍ: لم يكس أبدًا. 

ل يأت أحد من الناس ببراءتین؛ واحدة منهن: بعد هول المطلع. 
والثانية: في القيام بين يدي ا حبار تعالى: يقضى في رقاب خلقه ما یشاءء لا 
قر باك ل 
وصية إبراهيم بن أدهم لعبد الملك مولاہ : 

© عن أبي محمد البلخی قال: «قرأت كتاب إبراهيم بن أدهم إلى 
عبدالملك مولاه؛ أما بعد: أوصيك بتقوى الله» إنه جاءی كتابك - 
فوصلك الله- تذكر ما جرى بينناء فمن رعى حق الله: وفر حظه» وسلم 
منه الناس؛ ومن ترك حظه» وم يراقب حقه: ولع به الناس؛ وذلك إلى الله 
ولا حول لنا ولا قوة إلا بالله. 

ثم إن القوم ناس مثلكم: يغضبون» ويرضون؛ فكان الذي يقومهم: 
إليه يرجعونء وبه یقنعونء وبه یأاخذونء وبه يعظون؛ فأثنى عليهم أحسن 
الثناء فاقتدوا بآثارهم وأفعاهم» حتى أنتم على ملتھم؛ وتمنون منازهم. 

ثم إن الله تعالى أحسن إليناء وأبقانا بعد الجيران؛ فنعوذ بالله أن يكون 
إبقاؤنا لشرء فإنه لا یؤمن مكره؛ والأعمال بالخواتيم» وإنه من خافه: لم 
يصنع ما بحب: وم يتكلم با يشتهي؛ وينبغي لصاحب الدين: أن يرجو في 
الكلام ما يرجو في الفعل» وأن بخاف منه ما خاف من الفعل» وذلك إلى 


الله . 
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فإن استطعت: أن لا يكون عندك أحد هو آثر من اللہ؛ فراقبه فی 
الغضب والرضا؛ فإنه يعلم السر وأخفى» ويغفر ود یعذبء ولا منجي منه 
إلا إليه؛ فإن استطعت: أن تكف عا لا يعنيك» وأن تنظر لنفسك؛ فإنه لا 
يسعى لك غبرك. 
إن الناس قد طلبوا الدنيا. بالغعضبء والرضا؛ فلم ينالوا منها 
حاجتهم» وإنه من أراد الآخرة: كان الناس منه في راحة» لا يخدع من ذاء 
ور لال ا 
تق اللہ وعليك بالسداد؛ فإن من مضی: نما قدموا على أعرالهم» ول 
ا ادرف والصوت: والذكر؛ فإن الله تعالى أبىء إل عدلّا؛ 
أعاننا الله وإياكم على ما خلقنا له» وبارك لنا ولكم في بقية العمر» فيا شاء 


3 


الله . 

ایا ما كرت من آمر الق + قلا ا تشقوا على أنفسكم:إن جاءكم أمر 
في عافية» فلله ا حمد؛ وإن كانت بلية» فلا تعدلوا بالسلامة؛ فإنه من ترك 

من أمره ما لا ينبغي: أحق بالجزع منكم؛ إنا قد أيقنا: أن الناس لا يذهبون 
سنقوق الناس: والله معط كل ذي حق ستقهه.وسعى الناس! فم نوعليهي؛ 
والجزاء غدًا؛ فإن استطعتم: أن لا تلقوا الله بمظالم؛ فأما ما ظلمتم: فلا 
تخافوا الغلبة» فإن الله تعالى لا يعجزه شىء. 

فمن علم أن الأمور هكذا: فلیکبر على نفسه» وليقض ما عليها؛ فإن 

غذًا أشده» وأضره؛ حسبنا الله ونعم الوكيل؛ وأما من بقي من بقية 
الجيران» فأقرئهم السلام فقد طال العهد)' . 
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وصية ابن السماك: 

ص عن عبد الله بن صالح قال: «سمعت ابن السماك» وكتب إلى أخ لە؛ 
أما بعد: أوصيك بتقوى الله: الذي هو نجيك في سريرتك» ورقيبك في 
علانيتك؛ فاجعل الله في بالك» على حالك في ليلك ونہارك وحب الله 
بقدر قربه منك» وقدرته عليك؛ فاعلم أنك بعينه» لیس تخرج من سلطانه 
إلى سلطان غيره» ولا من ملكه إلى ملك غيره؛ فليعظم منه حذرك 
وليكثر منه وجلك. 

واعلم» أن الذنب من العاقل. أعظم من الذنب من الأحمق» والذنب 
من العالم: أعظم من الذنب من الجاهلء والذنب من الغنی: أعظم من 
الذنب من الفقير. 

وقد أصبحنا أذلاء رغماء» والذليل: لا ينام في البحر؛ وقد كان عيسى 
ل2 يقول: حتى متى تصفون الطريق للذاكرين» وأنتم مقيمون في محلة 
المتجبرين»ء تضعون البعوض من شرابكم» وتشترطون ال مال 
ااا ؟ )0 . 
من وصايا عروس العباد محمد بن يوسف الأصبهاني : 

ت كنب محمد بن يوسف الأصبهان إل بعضی إخران: ٭افرخ من 
أقرأنا منه السلام» وتزود لآخرتك» وتجاف عن دنياك» واستعد للموت؛ 
وبادر الفوت؛ واعلم أن أمامك أهوالا وأفزاعًاء قد فزعت منها الأنبياء 
والرسل.. والسلام»'. 
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وصية محمد بن واسع : 

0 قال رجل لمحمد بن واسع: «أوصني. قال: أوصيك أن تكون ملگا 
في الدنيا والآخرة؛ قال: كيف لى بذلك؟ قال: ازهد في الدنيا» ''. 
وصية للمغيرة بن حكيم : 

٦‏ عن عبد العزيز بن أب الرواد قال: «دخلت على المغيرة بن حكيم 
في مرضه الذي مات فيه؛ فقلت: أوصني؛ فقال: اعمل هذا المضجع» ''. 
وصية لمعروف الكرخي : 

٦‏ قيل لمعروف الكرخى في علته: «أوص؛ فقال: إذا مت؛ فتصدقوا 
بقمیصی هذا؛ فإنى أحب أن أخرج من الدنيا عرياناء كا دخلت إليها 


عريانًا» ". 
وصية لعمر بن عبد العزيز: 
٦‏ قال رجل لعمر بن عبد العزیز: «أوصتي؛ قال: أوصيك بتقوى اللہ 


وإيثاره: ب لىك المؤونة» وتحسن لك من اللہ المعو :83“ 


5 كتب عمر بن عبد العزيز إلى رجل: «أوصيك بتقوى الله: الذي لا 
يقبل غيرهاء ولا يرحم إلا أهلهاء ولا يثيب إلا عليها؛ فإن الواعظین بها 
ككيرة.والعاماين ہائلا . 
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وصية میمون بن مھران: 

5 عن أبان بن أبي راشد القشيري قال: «كنت إذا أردت الصائفة: 
أتيثت ميمون بن مهران أودعه؛ فا يزيد على كلمتين: اتق اللہ ولا يغرك 
طمع» ولا قض*. 
وصية من بشر بن الحارت الحافی : 

0 عن علي بن خشرم قال: «كتب إلِيّ بشر بن الحارث -أبو نصر -: إلى 

أبي الحسن علي بن خشرم: السلام عليك؛ فان أحمد إليك الله الذي لا إله 
ال حر اما سك فإني أسأل الله: أن يتم ما بنا وبكم من نعمة» وأن يرزقنا 

وإياكم الشكر على إحسانه» وأن يميتنا ويحيينا وإياكم على الإسلام» وإن 
بسلم لنا رلم خملا مح تلفه رر شنا من كل رزية. 

أوصيك بتقوى الله يا علي» ولزوم أمره» والتمسك بکتابه؛ ثم اتباع 
آثار القوم الذين سبقونا بالإييان» وسهلوا لنا السبل؛ فاجعلهم نصب 
عينيك» وأكثر عرض حالاتهم عليك: تأنس بهم في الخلاء» ويغنوك عن 
مشاهدة الملأ؟؛ فمثل حاهمء كأنك تشاهدهم؛ فمجالسة أصحاب النبي 
ا أوفق من مجالسة الموتى» ومن یرھب منك زلتك وسقطتك إن قدر 
عليها؛ فإن لم يقدر عليها: جعل جليسًا أن رآه عندك عيبك» فرماك با ل 
یرہ الله منك: 

واعلم -علمك الله ال خیر وجعلك من أهله- أن أكثر عمرك -في) 
أرى- قد انقضی؛ ومن يُرضى حاله قد مضى؛ وأنت لاحق بهم» وأنت 
مطلوب؛ ولا تعجز طالبك وأنت أسير في يديه» وكل الخلق في كبريائه 
)١(‏ المصدر السايق (86/5). 
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صغير» وكلهم إليه فقير؛ فلا يشغلنك كثرة من يحبك» وتضرع إليه: تضرع 
ذليل إلى عزيز» وفقير إلى غني» وأسير لا جد ملجأء ولا مفرًا يفر إليه عنه؛ 
وخائف مما قدمت یداہ: غير واثق على ما يقدم. لا يقطع الرجاء ولا يدع 
الدعاء ولا يأمن من الفتن والبلاء؛ فلعله إن رآك كذلك: عطف عليك 
بفضله» وأمدك بمعونته» وبلغ بك ما تأمله من عفوه ورحته؛ فافزع إليه 
في نوائبك» واستعنه على ما ضعفت عنه قوتك؛ فإنك إذا فعلت ذلك: 
قربك بخضوعك له» ووجدته أسرع إليك من آبويك» وأقرب إليك من 
نفسك؛ وبالله التوفيق» وإياه أسأل خر المواهب لنا ولك. 

واعلم يا علء أنه: من ابتل بالشهرة ومعرفة الناس» فمصيبته جليلة» 
فتنتھاء وشر عاقبتها؛ فإنه تولى ذلك من أوليائه» ومن أراد توفيقه. 

وارجع إلى أقرب الأمرين بك إلى إرضاء ربك» ولا ترجعن بقلبك إلى 
محمدة أهل زمانك ولا ذمهم؛ فإن من كان يتي ذلك منه: قد مات. 

وإنارة إحياء القلوب: من صالح أهل زمانك؛ وإنما أنت في محل 
موتى» ومقابر أحياء: ماتوا على الآخرة» ودرست عن طرقها آثارهم. 

هؤلاء آهل زمانك» فتوار مما لا يستضاء فيها بنور الله» ولا يستعمل 
فيها كتابه إلا من عصم الله؛ ولا تبال من تركك منهمء ولا تأس على 
فقدهم؛ واعلم: أن حظك في بعدهم» أوفر من حظك في قرہہم؛ وحسبك 
الله فاتخذه أنيسَاء ففيه الخلف منهم. 
مع من يسيء به الظن خير؛ وما ينبغي أن يكون طلعة أبغض إلى عاقل 





تممه نفسه» من طلعة إنسان في زمانك؛ لأنك منه على شرف فتنة إن 
جالسته» ولا تأمن البلاء إن جانبته؛ ولّلموت ف العزلة» خير من ا حیاة. 

وإن ظن رجل: أن ينجو من الشر؛ يأمن خوف فتنة: فلا نجاة له؛ إن 
أمكنتهم من نفسك: آثمرك» وإن جانبتهم: أشركوك؛ فاختر لنفسك» 
واكره ها ملابستهم؛ وأرى: أن الفضل اليوم ما هو إلا في العزلة؛ لأن 
السلامة فيها؛ وكفى بالسلام فضلا. 

اجعل أذنك عما يؤثمك صاء» وعينيك عنه عمیاء؛ احذر سوء الظن› 
فقد حذرك اللہ تعالى ذلك؛ وذلك قوله تعال: إرك بس القن إن پچ 
[ا حجرات: .]۱٢‏ والسلام) ''. 
وصية لسفيان الثوري : 

© عن أبي مهلهل قال: «أخذ بيدي سفيان الثوري» فأخرجنی إلى 
الجبّان» فاعتزلنا ناحية عن طريق الناس؛ فبکی؛ ثم قال: يا مهلهل» إن 
استطعت أن لا تخالط في زمانك هذا أحذاء فافعل؛ وليكن همك مرمّة 
جهازك. واحذر إتيان هؤلاء الأمراء» وارغب إلى الله في حوائجك لديم 
وافزع إليه فا ينوبك؛ وعليك بالاستغناء عن جميع الناس» وارفع 
حوائجك إلى من لا تعظم ال حوائح عنده؛ فوالله» ما أعلم اليوم بالكوفة 
أحدًا: أفزع إليه في قرض عشرة دراهم أقرضنيء ثم كتبها عليه حتى 
يذهب ويجيء؟؛ ويقول: جاءني سفيان» فاستقرض مني» فأقرضته) '" . 

٦‏ قال سفيان الثوري: «عليك بالقصد في معيشتكء وإياك أن تتشبه 
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0۰ ی صلاح الامت 2 علوالهمت کہ 
باجبابرۃ وعليك با لا يقرف: من الطعام. والشراب» واللباس» 
والر کی؛ وليكن أهل مشورتك: أهل التقوی, وأهل الأمانة» ومن يخشى 


الله 02 
وصية عمر بن عبد العزیز لعامله : 


5 کتب عمر بن عبد العزيز إلى بعض عماله: «(أما بعد: فكان العباد قد 
عادوا إلى الله تعالى» ثم ينبئهم ہما عملوا: 92 لیجری ألدِينَ أسثوأ يما علوا 
رى الین أُحْسَئْوا يلسن © 4 [النجم]. فإنه لا معقب لحكمه. ولا 
ينازع في أمره» ولا يقاطع في حقه الذي استحفظه عباده» وأوصاهم به. 

وإني أوصيك بتقوى اللہ وأحثك على الشكر فم| اصطنع عندك من 
نعمة» وآتاك من كرامة؛ فإن نعمه: يمدها شكره» ويقطعها كفره. 

اکثر ذکر المرت: الذي لا تدری متی يغشاك» ولا ناص ولافوت: 

وأكثر من ذكر يوم القيامة وشدته؛ فإن ذلكم يدعوك إلى الزهادة في 
زهدت فيه» والرغبة فيهما رغبت فيه؛ ثم كن ما أوتيت من الدنيا على 
وجلء فإن من لا يحذر ذلك» ولا يتخوفه: توشك الصرعة أن تدركه في 
الغفلة. 

وأكثر النظر في عملك في دنياك» بالذي أمرت به» ثم اقتصر عليه؛ فإن 
فيه لعمري شغلا عن دنياك؛ ولن تدرك العلم» حتى تؤثره على ا جھل؛ 
ولا الحق» حتى تذر الباطل؛ فنسأل الله لنا ولك حسن معونته» وأن يدفع 
عنا وعنك باحسن دفاعه ب رحمته) "۰ 
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وصية إمام أهل الشام الأوزاعي : 

© عن الأوزاعي» أنه كتب إلى أخ لي: «أما بعد؛ فإنه قد أحيط بك من 
كل جانب؛ واعلم: أنه يسار بك في كل يوم وليلة؛ فاحذر الله» والمقام بين 
يديه وأن يكون آخر عهدك به؛ والسلام». 

5 عن الأوزاعي: أنه كتب إلى الحكم بن غيلان القیسی: «قد أحببت 
رحمنا الله وإياك- أن يقفك ما عملت من المراء» وإن كان على ما تعلم 
فيه؛ وأن تجعل لمعادك في طرفي نہارك نصيبًاء ولا يستفرغنك إيثار غيره. 
وَدَعْ امتحان من اتهمت» وضع أمره على ما قد ظهر لكم منه؛ فإن ستر 
عنك خلاقاء فاحمد الله على عافيته؛ وإن عرض لك ببدعة» فأعرض عن 
بدعته» ودع من الجدال ما يفتن القلب» وينبت الضغيئة» ويجفي القلبء 
ويرق الورع في المنطق والفعل؛ ولا تكن تمن يمتحن من لقي بالأوابد. 
وما عسى أن يفتري به أحد؛ وليكن ما كان منك على سكينة وتواضعء 
تريد به الله؛ وليعنك ما عنی الصا حين قبلكء فإنه قد أعظمهم ثقل 
الساعة» فجرت على خدودهم من الخشوع دموعهم» وطووا من خوف 
على ظمأ مناهلهم؛ عناهم على أنفسهم» وراحتهم على الناس. 

نسأل الله أن يرزقنا وإياك علا نافعاء وخشوعا يؤمئنا به من الفزع 
الأكبر؛ إنه أرحم الراحمين» والسلام واف" 
وصيه الفقھاء: 

0 عن عون بن عبد الله بن عتبة قال: «كان الفقهاء یتواصون بينهم 
)١(‏ «الحلية» .)١5٠ /٦(‏ 
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بثلاث» ويكتب بذلك بعضهم إلى بعض: من عمل لآخرته: کفاہ الله 
دبا ومن أصلح سر يرنه . أصلح الله علانيته» ومن أصلح ما بينه وبين 
الله: أصلح الله ما بينه وبين الناس ٥۷‏ 

ص قال أحمد بن عاصم: «كتب رجل إلى أخيه: أما بعد: فاطلب ما 
يعنيك بترك ما لا يعنيك؟ فان فى ترك ما لا يعنيك: دوك ما سثك. قال: 
وكتب رجل إلى أخيه» أما بعد: فالله اللہ اسمع أحدثك عنه: إنه لم يرفع 
المتواضعين بقدر تواضعهمء ولكن بقدر كرمه وجوده؛ ولم يفرح 
المحزونين بقدر حزنہم؛ ولكن بقدر رأفته ورحمته؛ فا ظنك بالتواب 
الرحيم: الذي يتودد إلى من يؤذى به» فكيف بمن يؤذى فيه؛ وما ظنك 
بالتواب الرحيم الكريم: الذي يتوب على ما يعاديه» فكيف بمن يعادي 
فيه؛ والذي يتفضل على من يسخطه ويؤذيه» فكيف بمن یترضاہء ويختار 
سخط العباد ف ۱ 

5 عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار قال: «قال عمر لرجل: 
أوصيك بتعوى الله ؟ فإنها دخيرة الفائزین وحرر الم منين؟ وإياك والدنيا 
أن تفتنك؛ فإعها قد فعلت ذلك بمن كان قبلك: إا تغر المطمثنين إليهاء 
وتمجع الوائق مہا وتسلم ا حریص عليهاء ولا تبقی کو استقاھاء ولا 
يدفع التلف عنھا من حواها؛ لها مناظر ہجة؛ ما قذمت منها أمامك: 
يسبقك» وما أخرت منها خلفك: لم يلحقك)7" . 


.)751//5( «الحلية»‎ )١( 
.)۲۹۱ /۹( «الحلية»‎ )۲( 
.)۳٣٤٣۔-۔۳‎ 51١ «الحلية) (ه/‎ )٣( 





وصية عون بن عبد الله الهذلي ''': 

٦‏ عن عون بن عبد اللہ أنه كان یکتب بہذہ: «أما بعد: فإني أوصيك 
بوصية الله التي حفظها سعادة لمن حفظهاء وإضاعتها شقاوة لمن يضيعها؛ 
ورأس التقوى: الصبر وتحقيقها: العمل» وكالمها: الورع؛ وأن تقوى الله: 
شرطه الذي اشترطه وحقه الذي افترض؛ والوفاء بعهد الله: أن تجعل له 
ولا جعل لمن دونه؛ فإنم| يطاع من دونه بطاعته» وإنم| تقدم الأمور وتؤخر 
بطاعته؛ وأن ينقض كل عهد للوفاء بعهد م ولا تقض عهده لوقاء بعھد 
غيره؛ هذا إجماع من القول به» تفسير لا یبصرہ: ال الس رلا يمف ال 
اليسير». 

تا وقال عون بن عبد الله لابنه ومو مط یات اک ني نايد عكر 
أى عنه يقينٌ ونزاهةء ودنوه م دنا لين ورحمة: لیس أيه بکر ولا 

بعظمق ولا دنوه خداعٌ ولا خلابة 7 يفدق بھی قبل ذهو مان لمح 
بعدَم ولا یَعْزّبُ ) علمئہ ولا بیحضُرُ جهلّه ولا يعجل فيا راب ويعفو 
فیما يتين له» يُعِْضُ في الذي له ويزيدٌ في ا حق الذي عليه» والخيرُ منه 
ات والكُرٌ منه مأمود ِنْ كان مع الغافلين؛ كُيِبَ من الذّاكرين» وإِنْ 
كان مع الذّاكرين؛ | یتب من العْافلينَ لا يغرّة ثناءُ من جھلٹ ولا ينسى 
إحصاءً ما قد علمة؛ إن زُكي؛ خاف ما يقولون» واستغفر ما لا يعلمون؛ 
)١(‏ هو عبد الله بن عبد بن عتبة من ثقات التابعين» ومن عَبّاد أهل الكوفة وقرّائهم. 
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(۳) خديعة باللسان. 
)دا 


و 





يقولٌ: أنا ا مل پ من غيري» وق اعام ي ین ني هو تنقِطي ءا 
ي العمل ویأتي ما ياي من الأعمالٍ الصاحة على وجل ویظل یذکر؛ 
ويمْسي وهمة أن یشکر؛ يبي حیْرَاء ويصبح ج فَرحَا؛ حْرا لما حْلرَ من 
الغفلةء وفرحًا ما أصابَ من الغنيمة والرّحمةِء إن عصنْه نفسه فیم| يكرة؛ م 
يطعها فيا أحبَّتْء فرغبته فيا يلد وزهادثه فيا ینفدہ يمرج العلم 
بالحلم» ویصمت؛ ليسلم» وينطِقٌ؛ ليقهم» ويخلو؛ ليغنم» ويخالٌِ؛ يلم 
لا ينصت لير حين ينصت وهو يسهوء ولا يستوع له وهو يَلَو لا 
حت أمانته الأصدقاء ولا يكتم شهادته الاعداء ولا يعمل من الخير 
شيئًا رياة» ولا يترك منه شيئًا حياءً» مجالس الذكر مع الفقراء أحبٌ إليه من 
مجالس اللهو مع الأغنياء. ظ 

ولا تكن يا بنيّ من يععجبٌ باليقين من نفسه فيه| ذهب» وينسى اليقينَ 
فیا رجا وطلبء يقولٌ فيا ذهب: لو در شيءٌ لكان ویقول فيا بَقِيَ: 
ابتغ ایا الإنسان» شاخصًا غير مطمئنٌ ولا يق من الرّزق بها قد ضُمِنْء 
لا لبه نفسه على ما يظنٌ ولا يغلبها على ما یسنیقَن فهو من نفسه في 
شك ومن ظنّه أن م يرحم في هلك إِنْ سقم؛ ندم؛ ون صح؛ أمن» وإن 
افتقر؛ حزنء وإن استغنى؛ افتتن» وإن رغب؛ كسل. »> وإن نشط؛ زهد. 
يرِعَبٌ قبل أن ينصبّه فی يرغبُ» یقول: لم أعمل فاتعتی» بل أجلسٌ 
أَعَنَىء د تمتى المغفرة» ويعمل المعصية > کان اول عمره غفلة وغرةً» ثم 
أبقّي وأقیل العثرة» فإذا في آخره كسل وفترة طال عليه الأمل فافتتنَ» 
ولاق عليه مان کی لو زی نیا ايه و در ی 

گر عا يطكر فيه سے د٠‏ فهو من الاتب والسبة مر ا ] ان أعطى؛ من 


o0 





ليشكرٌء أو إن مُم؛ قال: م يقدزء أساءً العبد واستاث. يرجو النّجاةً ول 
ر ويبتغي الزيادة وم یشک عل أذ يمك وهو اع ا لا يعر 
کلف ما لم يؤملء وبُضیٔعُ ما هو أكثل إن يسأل؛ أكثرء ون أنفق؛ و 
يسأل الكثير» وینفق الیسیںت قر له خير من قَذْرِهِ لنفسه» فوسّمَ له رزقة 
وف حسابه» فأعطي ما يكفيه» ومح ما يُلهيه» فليس یری شين يغنيه 
دون غّی يُطْغيه» يعجر عن شكر ما أوتي» ويبتغي الزيادة فيا بقِي» 
يستبطئ نفسه في شكر ما أوّ» وينسى ما عليه من الشكر فيا وق يُنْهى 
فلا ينتهي» ويار ا لا باي ٤ك‏ في بُو ويْقَصرُ في به غرّه من 
نفسه حبَةُ ما ليس عنه» وبعْضّهُ ما عنده مثله يحب الصالحین فلا يعمل 
أعمالهمء ويبِغِض المُسِيئينَ وهو أحدهم» يرجو الآخرة في البغضِ على ظَبْهِ 
ولا خشی القت في الیقینِ من نفس لا يقر في الدنيا على ما وی ولا 
يقب من الآخرة ما َبْقى» يباور من الذنيا م يَفنى. يثك من الآخرةٍ ما 
يبُقى» إِنْ عوق؛ حسب آنه قد تاب وإن ابتل؛ عاد یقول في الذنيا قول 
الزاهدينَ» ويعْمَل فيها عمل الرَاغِبینَ؛ يكره الموت؛ لإساءته» ولا ينتهي 
عن او ا لي اتد یکر لوت؛ لم لا يدع ويحبٌ ايا لا لا يضتم» 
إل مع من الدنيا؛ ل بقع وإنْ أَعْطِيَ منها؛ م يشْبَع وإن عَرضَتٍ الشهوة؛ 
قال: يكفيكٌ العمل فواقَم وإِنْ عرض له العمل؛ كَيلّ» وقال: یکفیكَ 
الورعٌ» لا تذهب خاقثه الكسل» ولا تبعثهُ رغبتّه على العملء يرجو الجر 
بعر عمل ؛ ويؤخرٌ التوبة؛ لطولِ الاملء ثم لا یسعی فيا له خَلِقٌ» ورغبتة 
فيا تفل له من الرزق: وزهاد فا أ به من الساء وفرع ا ل 
من الرزق؛ چشی اغاق تي ريه ولا يخشى الوب في خلقه يعوذ بالله من 
هو فوقه» ولا يُعِيذُ الله من هو تحته» يخشى ا لوت ولا يرجو المَوْتَ يَأمَنْ 
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ما شی وقد َيْقّنَ بەہ ولا بياس ما برجو وقد تین منه» يرجو نفعَ علج 
لا يعمل به وبأمَنُ صر جَهْلٍ قد أيقنَ به يَش بمن تحت من الخلق 
ويَدْسَى ما عليه فيه من ا ُء نظرُ إلى من هو فوقّه في الرّْقِ» وين ي من 
ته من التق يخافٌ على غيره بأذنی من نبو ويزجو لنفسو بأيسرَ زع 
سلت ئا العؤْرة من غير ریئناھا من تشه إن 255 الي قال ها 
هكذا من کان قبلكم: فإن قیل: افلا تعمل أنت عملَهُم؟ يقول: من 
يستطيعٌ أن يكونّ مثلّهُم؟ فهو للقولِ مُدلء ویستصعبُ عليه العمل يرى 
الأمانة ما عُوني وأرْضِيَء والخيالة إن خط واثلِ» يلين ليُحْسَبَ عندة 
أمانة فهو يرصدها للخيانّة یتعلَُ للصداقة ما سے به للحدارق 
يستغجل بالسيئة وهو في الحسنةٍ بطي يخف عليه اشع يقل عليه 
اکر الغو مع الأغنياءٍ حب إليه من الذكر مع الفقراء» يتعَجّل النوم» 
ويؤخرٌ الصومَء فلا يَبِيتُ قائّاء ولا يصبح صائؿّاء ويصبح وهه التصبح 
من نوم وم يسهر» ویمشی رس وهو مُفَطِرٌ. 

زا ماج عن المسعروي في روا 

إن صَلَ؛ اعَترَضض؛ وإن رَكعَْ؛ رَبّض» وإن سجة؛ تقر وإن سأل؛ 
أف وإِنْ سُئلٌ؛ سَوّفَء وإِنْ حَدَّتٌ؛ خَلَفَ: وإن حلف؛ حنث» وإن 
وعد؛ أخلف, ون وُعِظ؛ كَلَحَ» ون مُحٌ؛ رح طلبهُ شر وتركة وز 
لیس له في نفسه عن عيب الناس شَعْل» وليس له في الاحسانِ فضلء 
يميل ها ويب ها منهُم العدل ال الخيانة له بطانڈ وأَهْلٌ الأمانة له 
قداو إن سل ا شیئ را سکع تزجة» ينظ نر ارو 
ويغرض !| إعراض الحقوو يسَكَرُ بالق ويأكلُ بالدیں ويرضي الشاهد با 
ليس في نفسو» وي خط الغائْب با لا بعلم فيه» جريٌّ على الخيانة» بريءٌ 





مق الآمائف س اخ گذت: ومن اء خلت يضحك عن غير 
ساب راناي في کا الا س: لا بی مه من جائرہ ولا يسم دنہ من 
صاحب» إن خد ملگ: وإن حدَئك+ عمك وان سوہ س ك ون 
وافْقئّهه حسدك» وإِنْ خالفتة؛ مَقَتَكَء مسد إن يُفْصَلُء ويزهد أن يفضْل. 
يحسد من فضلّهُ ويزْهَدٌ أن يعمل عمله» يعجر عن مكافأة من أحسن إليه؛ 
یفرط فيمن بغى عليه ولا ينصتٌ فیسلم ويتكلمٌ با لا يعلم؛ ٠‏ يغلت 
لال قلبهن ولا يضبطٌ قلبه قوله يتعلّمُ للمرلي ويتققُ ليا ویظھڑ ظ 
الكبرياةة يظهد مته ما أخفي» ولا کی خد ما أبدي» بار ما یی 
ويواكلٌ ما يَبُقىء يباور بِالدنْياء ويُواكل بالتّقوى)20. 
وصية أبي حازم لعمر بن عبد العزيز: 

معن عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه قال: قال عمر بن عبد العزيز: 
«عظني يا أبا حازم؛ قال: قلت: أضطجع» ثم اجعل الموت عند رأسك» 

ثم انظر ما تحب أن تكون فيه تلك الساعة فخذ فيه الآن؛ وما تكره أن 
يكون فيك تلك الساعة» فدعه الآن». 


وصية للفضيل بن عياض : 

بفضيل بن عياض؛ فقلت له: أوصني بوصية ينفعني الله ہہا؛ قال: يا 
عبداش أخف مكانك» واحفظ لسانك» واستغفر لذنبك» وللمؤمنین: 
والمؤمنات؛ کا أمرك)20. 

.)۲۹۳ -۲٦٢ /٤( «الحلية»‎ )١( 


(؟) (الحلية» ٥(‏ / ۳۱۷). 
و ا لتر السائق (۸/ ۹۷): 


o۸ 





وصية رجل لابن محبريز: 

5 عن عمر بن عبد الملك الكناني قال: «صحب ابن محيريز رجلا في 
الساقة في أرض الروم» فلم أردنا أن نفارقه؛ قال له ابن محيريز: أوصني» 
قال: إن استطعت أن تعرف ولا تعرف» فافعل؛ وإن استطعت أن تمقشی 
ولا يمشي إليك» فافعل؛ وإن استطعت أن تسألء ولا تسأل» فافعل» '. 
وصية فضالة بن عبيد نا لابن محیریز: 

0 عن ابن محيريز قال: «(صحبت فضالة بن عبيد صاحب رسول الله 
يَكلية؛ فقلت: أوصني رحمك الله؛ قال: احفظ عنى ثلاث خصالء ينفعك 
الله ہن؛ إن استطعت أن تعرف ولا تعرف» فاقس| : وإن استطعت أن 
تسمع ولا تتكلم» فافعل؛ وإن استطعت أن تجلس ولا يجلس إليك» 
فافعل»” ". 
وصية يوسف بن أسباط لحذيفة المرعشي : 

٦‏ عن أبي سهل الحسن» قال: «كنت جالسًا عند يوسف بن أسباط؛ 
فقال: اكتبوا إلى حذيفة؛ أما بعد: فإني أوصيك بتقوى الله» والعمل ہما 
علمك اللہ والمراقبة حيث لا يراك أحد إلا اللہ والاستعداد لما لا حيلة 
لأحد في دفعه» ولا ينتفع بالندم عند نزوله؛ فاحسر عن رأسك قناع 
الغافلين» وانتبه من رقدة الموتى» وشمّر الساق؛ فإن الدنيا عر السابقين» 
فلا تكن ممن قد أظهر الشك» وتشاغل بالوصف؛ وترك العمل 
بالوصوف له؛ فإن لنا ولك من الله مقامًا يسألنا فيه عن الرمق الخفي. 
(1) «الحلية» (6/ .)١5١‏ 
() «الحلية» .)١51١/8(‏ 





وعن الخليل ا لحافی؛ ولست آمن أن يكون فيا يسألني ويسألك عتہ: 
وساوس الصدورہ ولحاظ الأعين» وإصغاء الأساع» وما یصخر مثل عن 

اعلم» أن مما يوصف به منافقو هذه الأمة: آم خالطوا أهل الدين 
بأبداهم» وفارقوهم بآهوائهم» وخففوا ما سعوا من الحق» وم ينتهوا عن 
خبيث فعالهم؛ إذ ذهبوا إليه» فنازعوا في ظاهر أعمال البر بالمحامل 
والرياء» وتركوا باطن أعمال البر مع السلامة والتقی؛ كثرت آمالهم بلا 
تصحيح» فأحر مهم الله الثمن الربيح. 

بھ واعلم يا أخي: أنه لا يجزينا من العمل القولء ولا من الفعلء ولا 
من البدل العدة؛ ولا من التوقي التلاوم» وقد صرنا في زمان هذه صفة 
أهله؛ فمن يكن كذلك: فقد تعرض للمهالك. 

احذر القراء المصغين» والعلاء المتحرين؛ حيوا بطرق» وصدوا الناس 
عن سبيل ا ٰوی؛ وفقنا الله وإياك ما محب؛ والسلام» '. 
وصية ذي النون المصري: 

© عن ذي النون وأتاه رجل فقال: «يا أبا الفيض» دلنی على طريق 
الصدق والمعرفة؛ فقال: يا أخيء أذ إلى الله صدق حالتك التي أنت عليهاء 
على موافقة الكتاب والسنة؛ ولا ترق حيث ل ترق» فتزل قدمك؛ فإنه إذا 
زل بك: لم تسقط؛ وإذا ارتقيت أنت: تسقط؛ وإياك أن تترك ما تراه يقيئاء 
ناف جوم شک" 


.)۲ ٤١ /۸( «الحلية»‎ )١( 
.)۳۱٣۳ /۹( «الحلية»‎ )٢( 


و لان 





وصية أحمد بن حنبل لعلي بن المديني : 

ه عن على بن المديني قال: قال لي أحمد بن حنبل: «إني لأحب أن 
أصحبك إلى مكة؛ وما يمنعنى من ذاك ال أني أحاف: أن أملك» أو 
غلني؛ قال: فلم) ودعته» قلت له: يا أبا عبد الله» توصني بشیء؟ قال: نعم 
ألزم التقوى قلبك» وأنصب الآخرة أمامك۷!''. 
وصية داود الطائی : 

٦‏ عن محمد بن إشكاب الصفار: حدثني رجل من أهل داود الطائی؛ 
قال: قلت له يومّا: «يا أبا سليهان» قد عرفت الرحم بینناء فأوصني؛ قال: 
فدمعت عيناه» ثم قال لي: يا أخي» إنما الليل والنهار مراحل» تنزل بالناس 
مرحلة» حتى تنتهي بهم ذلك إلى آخر سفرهم؛ فإن استطعت أن تقدم في 
كل يوم مرحلة زادًا لما بين يديه» فافعل؛ فإن انقطاع السفر عن قريب ما 
هوء والأمر أعجل من ذلك فتزوّد لسفرك واقض ما أنت قاض من أمرك 
هو» والأمر أعجل من ذلك فتزوّد لسفرك واقض ما أنت قاض من أمرك 
فكأنك بالأمر قد بغتك؛ إني لأقول هذاء وما أعلم أحدًا أشد تضبيعًا مني 
لذلك ثم قام»". 
من درروصايا إبراهيم بن أدھم: 

© كتب إبراهيم بن دهم إلى بعض إخوانه: «أما بعد؛ فعليك بتقوى 
الله» الذي لا تحل معصيته ولا یرجی غيره واتق الله؛ فإنه من اتقى الله د 
عز وقوي» وشبع وروي» ورفع عقله عن الدنيا؛ فبدنه منظور بين ظهراني 


(١)الاضٹر‏ السات (۹/ ۱۷۳). 
(؟)«الحلية) (۷/ ٣٣-۳٣٣‏ ). 
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_ علوالهمة #النصيحت بی 
أهل الدنیاء وقلبه معاين للآخرة فأطفأ بصر قلبه عيناه من حب الدنيا؟ . 
فقذر حرامها وجانب شھواتہاء وأضر بالحلال الصافي منهاء إلا ما لا بد 
له من كسرة يشد بها صابه» أو يواري به عورته من أغلظ ما يقدر عليه 
وأخشنه ليس له ثقة ولا رجاء إلا الله قد رفعت ثقته ورجاؤه من كل شىء 
مخلوق» ووقعت ثقته ورجاؤه على خالق الاشیاء فجد وهزل. وأخبك 
بدنه لله حتى غارت العينان» وبدت الأضلاع وأبدله الله تعالى بذلك: 
زيادة في عقله وقوة في قلبه» وما أدخر له في الآخرة أكثر؛ فارفض يا أخي 
الدنياء فإن حب الدنيا يصم ويعمي» ويذل الرقاب ولا تقل غدًا وبعد 
غد؛ فإنم| هلك من هلك بإقامتهم على الأماني» حتى جاءهم ا حق بغتة 
وهم غافلون» فنقلوا على إصرارهم إلى القبور المظلمة الضيقة» وأسلمهم 
الأهلون والولد؛ فانقطع إلى الله بقلب منيب وعزم ليس فيه شك 
والسلام)!" . ظ 

من درركلام ذي النون : 

5 عن يوسف بن الحسن قال: قال ذو النون المصري يومًا -وآتاه 
رجل فقال له: «أوصني-؛ فقال: بم أوصيك؟ إن كنت من قد أيد منه في 
علم الغيب بصدق التوحیدء فقد سبق لك قبل أن تخلق إلى یومنا؛ هذا 
دعاء النبيين والمرسلين والصديقيين؛ وذلك خير من وصيتي لك؛ وإن 
يكن غير ذلك فلن ينفعك النداء)''. 


.)۱۹ -۱۸ /۸( «الحلية»‎ )١( 
.)765 /9( (؟) «الحلية»‎ 


oY 





وصية شقيق البلخي : 

© عن أب التراب: سمعت محمد بن شقيق بن إبراهيم البخل وحاتا 
الأصم يقولان: كان لشقيق وصيتان: (إذا جاء رجل من العرب» يوصه 
بالعربية ويقول: توحد الله بقلبك ولسانك وشفتك» وأن تكون بالله أوثق 
ما في يديك؛ والثالث: أن ترضى عن الله». 

وإذا جاءه أعجمي قال: «احفظ منى ثلاث خصال: أول خصلة: أن 
تحفظ ال حق ولا يكون الحق حمًا إلا بالاجتماع؛ فإذا اجتمع الناس فقالوا: 
إن هذا الحق يعمل ذلك الحق» يريد الثواب مع الإياس من الخلق ولا 
يكون باطلًا إلا بالاجتماع؛ فإذا اجتمعوا وقالوا: إن هذا باطل تركت هذا 
الباطل خوفا من الله تعالى مع الإياس من المخلوقين؛ فإنه حرام عليك أن 
تدخل في شىء من الأشياء إلا أن يكون معك بيان ذلك الشيء 


وعلمہ)'''. 
وصية لعمر بن الخطاب لت ' 


ارمی رجلاہ فقال: لا : تعترض فی لا يعنيك» وأجتنب عدوك واحذر 
خليلك؛ ولا أمير من القوم إلا من خشی اللہ؛ والأمير من القوم: لا تعدل 
به شيئًا؟ ولا تصحَینٌ فاجرًا: كي تعلم من فجوره. ولا تفش إليه سرك؛ 
واستشر فى أمرك الذين يخشون الله له 


.)57 /۸( «الحلية»‎ )١( 
.)۳۲۹ -۳۲۸ /٦( «الحلية)‎ )٢( 
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وصية من ذي النون : 

ہ عن يوسف بن الحسين قال: قلت لذي النون كا آرذت: تو ذیعة؛ 
أوصني رضي الله عنك بوصية أحفظها عنك؛ فقال: الا تكن خصً 
لنفسك على ربك» مستزيد في رزقك وجاهك» ولا تكن خصًا لربك على 
نفسك؛ فإنه لا يجتمع معك عليك» ولا تلقين أحدا بعين الازدراء 
والتصخيره وإن كان مشركًا خوثًا من عاقبتك وعاقبته؛ فلعلك تسلب 
المعرفة ويرزقها»'. 


وأخرى من ابن أده مم : 

ہ عن إبراهيم بن بشار قال: كتب عمر بن المنهال القرشی إلى إبراهيم 
ابن أدهم وهو بالرملة: أن عظني أحفظها عنك» فكتب له: (آما بعد؛ فإن 
الحزن على الدنيا طويل» والموت من الإنسان قريب» وللنفس منه في كل 
وقت نصيبء وللبلى في جسمه دبیب؛ فبادر بالعمل قبل أن تنادی 
بالرحيل» وأجتهد قبل أ ن ترحل إلى دار ا مقر)). 
وثالثة لداود الطائی : 

ص عن عبد الله بن إدريس قال: قلت: قلت لداود الطائي: أوصني؛ 
قال: «أقلل معرفة الناس؛ قلت: زدني؛ قال: ارض باليسير من الدنيا مع 
سلامة الدين» کما رضي أهل الدنيا بالدنياء مع فساد الدين» قلت: زدني؛ 
قال: اجعل الدنيا كيوم صمته» ثم افطر على الموت»". 


(؟) «الحلية) (۸/ ۱۷- ۱۸). 
(۳) (احِلية) (۷/ ٣٣‏ ۳). 
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وصية لمالك بن أنس : 

ص عن خالد بن خداش قال: ودعت مالك بن أنس؛ فقلت: «أوصني 
يا أبا عبد الله؛ قال: تقوى اللہ وطلب الحديث من عند أھهلہ۷!''. 
من دررالٹوری : 

ص عن طاهر بن أحمد الزبيري: ثنا أبي قال: کتب رجل من إخوان 
سفيان الثوري إلى سفيان الثوري: أن عظنی فأوجز؛ فكتب إليه: «عافانا 
الله وإياك من السوء كله؛ يا أخي إن الدننا غمها لا يفنى» وفرحها لا 
یدوم وفكرها لا ینقضیء فاعمل لنفسك حتى تنجو؛ ولا تتوان فتعطب 
والسلام)'''. 
وصية خالد بن صفوان لعمر بن عبد العزيز: 

0 عن إبراهيم بن بشار قال: منمعت إبراهيم يقول: بلغني أن عمر بن 
عبد العزيز قال لخالد: غطني وأوجز فقال خالد: يا أمير المؤمنين» إن 
أقوامًا غرهم ستر اللہ وفتنهم حسن الثناء فلا يغلبن جهل غيرك بك. 
علمك بنفسك أعاذنا الله وإياك أن نكون بالستر مخرورين» ويثناء الناس 
مسرورين» وعما افترض الله علينا متخلفین ومقصرينء وإلى الأهواء 
مائلين. قال: فبكى» ثم قال: أعاذنا الله وإياك من اتباع ا موى»” ". 
وصية حكيم الأمة أبي الدرداء: 

مغن حبيب بن عبد الله أن رجلا أتى أبا الدرذاء وعو يريد الغزو 
)١(‏ «الحلية») .]۳۱۹/٦(‏ 


.)٥ /۷( «الحلية»‎ )٢( 
.)۱۸ /۸( «الحلية»‎ )٣( 


.- ممه 


فقال: أوصنى؛ فقال: «اذكر الله في السراء يذكرك في الضراء» وإذا أشرفت 
عل شيء من الدنيا فانظر إلى ما يصير»”2. 
وصية لابن مسعود بے : 

5٦‏ قال رجل لعبد الله بن مسعود خلقٹ: أوصني يا أبا عبد ال رحمن؛ قال: 
الیسعك بيتك واكفف لسانك وابك عن ذكر خطيئتك)” ". 
وصية للثوري : 

ه عن أحمد بن يونس قال: سمعث ريجلا یٹول لسفیات القوري: يا 
أنا عبد الله أوصني ؛ قال: «إياك والآهواء» وإياك والخصومة. إياك 
والسلطان)7". 





ومني مم ہل سی ل 

عدا امد یی سیل کم ص یتال ات کر 2 
على أَهْلٍ البدع» وان تة مع أهل الکلام فیا ظِرَهمْ وَج عليهم» 
فكتب إليه أبو عبد اللہ: : اسم الله ار م الرهن. . اخس الله عاقَتَك» 
م ك کرو سے 

اناد الما فا في كاب ا أو شو رسول ال لف لوس م نر 
)١(‏ «الحلية) (۲۰۹/۱). 


(۴) الصٹر السای (۱/ :)۱۷٤١‏ 
(۳) الصدر السابق (۷/ ۲۸): 


o۳٦‏ پھر صلاح 
البدّع والزيغ ل رد عليهم؛ فَإکہم يلسو ون عليك وهم لا يَرْجعون. 
فَالسَّلامَةٌ -إن شاء الله- في ترك مجالستهم والخوض معهم في 
بدعتّهم وضلالتهم» ٠‏ فلیتّق الله امروٌّ ولَيَصِرْ إلى ما يَعودُ عليه نَمْعْهُ غدًا من 
عمل صالح يقدَّمُه لنفسه ولا يکن ڪن يخْدِثْ أمرَاء فإذا هو خرج منة؛ 
رات اة ل سه على المُحالٍ فيه» وطلب الجَّة ما خرج منه بحَقٔ 
2 و بباطل» لین به بدعته» وما أحدث وأشد من ذلك أن يكون قد وَضَعَهُ 
في كتاب قد حمل عنهء فهو يريد أنْ يري ذلك بای والباطل» ون وضح 
له الح في غيرو» ونسأًل الله التَّوفينَ لنا ولك. والسَّلامٌ عليك)7" . 
ونختم بوصية وهب بن منبه '': 





5 قال وهب بن منيو «إذا أَرَدْتَ أن تعمل بطاعة الله وي فاجتهد في 
نُضْحِكَ وعلمك لله فان العمل لا يبل من ليس بناصح» وإِنَّ التضح لله 
کاو لا يحمل إلا بطاعة الله كمثل الثمرة الطيبة؛ رها طب وطعمها 
طيّبٌ؛ كذلك مثل طاعة اللہ النضحٌ ریٹھاء والعمل طَعْمُها. 

ثم َيّنْ طاعة الله بالعلم» والحلم» والفقو. 

2 ثم كر نفسك عن أخلاق السّفهاء وعَنّدها عل أخلاق اللاي 
وعوذها على فعل الخلاء» وأمنعها عمل الأشقياء وأَلْزِمْها سيرة الفقهاء. 
واعزها عن سبل الحبثاء. 

وما كان لك من فضل؛ فأعنْ به من دونك وما كان فِيمَنْ دونك من 
نقْص؛ فأَعِنُْ عليه حتی لَْهُ معك؛ فإ الحكيم يجْمَعُ فضوله» ثم يعود بها 
على من دونه ثم ينظرٌ في نقائص من دونه ثم يُقوّمُها ويُزْجها حتى يُبْلعَه. 


() «الإبانة» لابن بطة (۲/ .)٦۷٤٤ -٤۷١‏ 





ان کان فقهي؛ حل من لاي له إن رأى أله نید مه ور تا 
وإذا كان له مال» أَعْطى منه من لا مال له 

وان كان مُصْلِحًا؛ اسْتغْمَرٌ الله للمُذْنبٍ إذا رجا توبتّة. 

وان گان کی ا جسن ال س اسا اليف وا ج تلك ا 

ولا يغترٌ بالقول حتى يجيء معه الفعلء ولا يتمتى طاعة الله إذا م 
پتل ب 

گے ر ی می 

وإدا ذكر کر رها عن الاس واستغفر اه الذي هو القَادِرُ عل 
أن يغْفرّها. 

ثم لا يستعين على شيءٍ من قوله بالکذب؛ فإن لكذب في الحديث 
مثل الأكلة في الخشبة» يُرى ظاهرها صحيحًا وجوفها نخرّاء لا يزال من 

ڑا اب حملا عليه حتىتكسر عل ما فيا ويلك من ال 
على حاجته. وزائڈ له في رغيته؛ حتى يعرف ذلك متف وشن لذوي 
العقول غروره» ويستئيط العلماءٌ م ما كان يسْتَخْفي به عنهم» فإذا اطَلَعوا 
على ذلك من أمره. وت لهم؟ گُڈیوا رہ وأبادوا شهادته. واا 
صدفه؛ واحتقروا شان وأبغضوا لس وَاسْتَخْفوا مده بسرائرهم» 
وکتموا حديثهم» وصرفوا عنه أمانتهم» وغيبوا عنه آمرهم» وحزروہ على 
دينهم ومعيشتهم» ولم يحضروا شيئًا من حاضرهم» وم يأمنوه على شيءِ من 
۱ رص کرو ےم ع > 5 ۾ ۱7( 
سرهم وم تحکموہ في شىء سجر بينهم؟" . 


.)۳۷-۳٣ /( الأولياء)‎ ةيلح(ل)١(‎ 


